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واجيب عناببت 
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uu‏ یه ۲۰۰۰ 


دارالشروقس 


مقدصة 


فى الوقت الذى يلعب فيه الازهابيون لعبة ا موت مع رهائئهم ۰ . وتيبط 
العملات وسط شائعات نشوب فرب العالية الثالثة ... وتتفجر 
السيارات المغخخة . . وتندفع قوات الصاعقة إلى أكثر من ارض . . فى هذا 
الوقت لا نملك إلا أن تبمحلق فزعين فى صناوین الصحف التى تحمل إليدا 
هله التعبار . 

سعر اللعب ٠‏ ذلك البارومتر الحساس للخوف » یندفم فى حرکته 
متجاواً كل السوابق . . البنوك عبتق . . التضتخم ینفلت خارجاً عن إرادة 
وقدرة الجميع ۰. وصلت حكرمات العام فى جودها پل حالة أقرب ال 
الشئل والبلاعة ۰ . فى ظلل هذا كله يتطلع رجل الشارع سوله قائلاً : لقد 
فقد الما عقله . . . ويغرق علءاء المستقبل فى دراستهم فده المؤشرات + 
ويطل علينا بعضهم وهو يقول ؛ إن العام یمضی سريعاً إلى كارثة . . 

لكن كاتب المستقبل المبدع آلفین توفلر يرى فى ذلك كله ۰ رؤية غتلغة » 
ومدهشة فى تکاملها . وبری وراء هذه الأحداث التى تبدو بلا تراہط أو 
معنى » أشكالاً مدهشة للحياة + ومستقبلا مليعاً باحهالات الأمل » فى 
اطار الموبجة الغالثة من الموجات الحضارية » والعی نعيش اليوم بداياتها , 


إنه يبشر باتهيار اخضارة الصناعية التى فرضت علینا مبادئها على مدى 
ثلاثة قرون ء وبزوغ حضارة جديدة » أكثر إنسانية » وأكثر احتراما لذاتية 
الإنسات . . 
ويقول إن الصراع الأساسى فى العالم لن يكون بين الرأسمالية 
والاشتراکيف. بل سيكون بين أصحاب المصائح فى الحضارة الصناعية 
التهارة» وبين دعاة حضارة ما وراء الصناعة التى تزحف بإصرار : والتى 
ترسى أسس مجتمع المعلومات . 
والأهم من هلا كله ۰ هر أن حضارة الموجة الثالئة » تحمل فى طياتها 
أملاً جديداً نشعوب العالم الثالث ٠‏ وتبشر هذه الشعوب بإمكان تجاوز الهوة 
الحضارية التى تفصل بيئها وبين الدول الصناعية المتطورة . وهذا لقف 
أضفت فى نهاية هذا الكتاب ء مشروعا للمناقشة ۰ يصلح بداية للعفکیر ف 
كيفية تأمب مصر + وغيرها من الدول النامية» لواجهة الحضارة القادمة 
والاستفادة من ظروفها . 
راجی عنایت 


الفصسل الأول 
احتضار المجتتصع الصناعی 


بعيداً عن الايديولوجيات التى تحكم رؤية علماء الشرق والغرب لمستقبل 
البشرية ء بقدم الفین توفثر رؤية جديدة لمسيرة التاريخ البشرى » رؤية ترى 
تاريخ الحياة على کوکبدا فى صورة تتجاوز التفاصيل المتناقضة ثکی تصل إلى 
جوهر الأشياء ۰ والقوانين الأساسية التى تحکمها . لقد رأينا كيف رفضس 
دكتور إيفان فرولوف رؤية توفلر التى تعجاوز فكرة الصراع الطبقى › ونفس 
حلا الرفض ينقاه توذلر من بعض علیاء الستقبل فى العام الرأسيلل ۰ ۰ ومع 
ذلك + فان البناء الذي يقيمه » والصورة التى يرسمها ياتتا الاضية ء وما 
ينتظرنا فييا يفيل من أعوام » وطريقة تحليله ثلیاضی من أجل استخلاص 
قائون المستقبل ۰ كل ذلك يدعو إلى الاحترام » مها كانت خلافاتنا مع هله 
الرؤية , 

ألفين توفلر هو صاحب كتاب ١‏ صدمة الستقیل » الذى ظهرت طبعته 
الأولى عام ۱۹۷۰ » واللی باع منه ما يزيد على سيحة ملايين لسخة فى 
أنحاء العالم » وهو رقم قياسى عالمى ٠‏ إذا ما أدخلنا فى الاعتبار أن الكتاب 
لا يتحدث عن نجوم السیما أو الجمنس ء وهر بالقطع ليس من بين الكتب 
البراقة التى تخبرك كيف تصبح مليونيياً فى سعة أشهر ! . . إنه كعاب جاد فى 
التحليل والنقد الاجتیاعی ترك آثاره عل القراء فى كل أنساء العام » وجرت 
ترجعته إلى العديد من اللغات . 
۸ 


To: www,al-mostafa.com 


وفى عام ۱۹۸۰ ۰ قدم توفلر كتاب « الموجة الثالثة ٠‏ : وهو كتاب أكثر 
جدية » وأعمق تحليلا : ويئميز يبعد اجتیاعی ناضج لم يتوفر لكتاب 
اصلمة المستقيلٍ » , وقد حظى هذا الكتاب بنفس الإقبال والشیوع » 
وحفق رقا قياسياً فى التوزیع بالياباك » وجرت ترجته إلى المولتدية والعبرية 
والتركية » بالاضافة إلى اللغات التى كان قد ترجم إليها وهی الفرنسية 
والأثانية والأسبائية. ومنل عام بدأ تولثر يعمل مع تليفزيونات الیاباث 
وأمريكا وكنداء لإعداد برنامج تليفزيوئى هام وضخمء يقوم عل أساس 
أفكاره التى طرحها فى كتاب ١‏ الموجة الثالئة) . 

فيا قصة ١‏ الموجة إلثالثة ۷ ؟ , . 

بين الكارشة والأسل 

فى جميع کتابانه يركز توقلر عل التغيرات العى تطرأ على حياتتا ‏ عل 
سرعتها واتجاهاتها . . وهر يقوم پتسلیل العلومات فى مجالات حضارية 
وثقافية متعددة » كعلم النفس والاقتصاد والتکنولوجیا والتاريخ ٠‏ ورج 
من هذا كله بصورة مذعلة فى تکاملها وجدنبا لالم الأمس والیوم والشد . 
والصورة التى يطرحها توفثر للقوانين التى تحكم هذه التغيرات صورة 
متفائلة ٠‏ برغم كل ما نعيشه من فوضى وأزمات ومشاكل وصدامات . . فى 
هلايقول : 

« فى الوقت الذى يلعب فيد الازهابيوث لعبة اموت مع رهائنهم » وتهبط 
العبلات وسط شائعات تشوب ارب الحالية الثالثة » وتنغجر فيه 
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السفارات ۰ وتندفع قوات الصاعقة إلى أكثر من أرض . . لا نفعل أكثر من 
أن تبلحق بفزع فى عناوين الصحف . وسعر الذهب ء ذلك البارومتر 
الحساس ثلخوف + يندع فى حركته متجاوقاً كل السوابق . البنوك عبعز » 
والتضخم ينفجر خارجاً من إرادة الجميع . حكومات العام الكمشت 
حركتهاء فوصلت إلى حالة أقرب إلى الشلل أو البلاهة. . فى هذا الوقت» 
يتطلع رجل الشارع حوله قائلاً أن العالم قد فقد عقله .. بيا يشير 
المختصون إلى جميع الاتهاهات والمؤشرات الحالية » باعتبار أنها تقود العالم إلى 
كارئة !۰41 

« هذا الكتاب يقدم رؤية غتلفة تماماً . . إنه يؤكد أن العالم لم بتجرف 
نحو ابلنون . . وأله ورام الأحداث التى ثبدو بلا معنى ۰ تكمن أشكال 
مدهشة للحياة » زآخرة باحتيالات الأمل * . 


احتضار المجتمع الصناعی 

وهو يصر على أن التغيرات التی تحدث فى عام الیوم » لا يمكن النظر 
إليها كادٌ على -حدة باعتبارها منفصلة لا ترتبط يبعضها . وأن هذه التيارات 
ليسث عشوائية » ولا تحدث بمجرد الصدغة . . وهو ينظر إلى حداث مثل 
انفراط عقد الأسرة الكبيرة التى كانت تضم الأبناء والالحفاد والأعيام 
والاعوال» وازمة الطاقة العالية » وشیوع العقائد والعبادات والجياعات 
الغريبة ۰ وظهور تليفزيون الکابل الذى يتصل سلكياً بمحطة البث 
التليفزيونى ويخلق صلة متبادلة بين المحطة والتفرج » وانتشار افرکات 
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الانفصالية من كويبيك إلى کورسیکا .. ينظر إل كل هذه الظواهر 
والالحداك كعتاصر متكاملة فى صورة الواقع » وئيس كأحداث معزولة عن 
بعضها . . وهو يعتقد نها جميعاً جوائب مترابطة فى ظاهرة أكبر : هی ظاهرة 
احتضار المجتمم الصناعی ء وبزوغ شمس حضارة جديدة . 

غقیاب [طار الرؤية عند التصدى لفهم تصادم القوى فى عالم اليوم» 
يجعلنا آشبه بيحارة المركب الذی وقم تحت رحمة العاصفة » يحاولون أن 
يسرو مركيهم وسط الصخور الخطيرة » دون بوصلة أو خارطة. ويساعد 
على هذا الضیاع » أننا ق ثقافة تطاحن التخصصات » نغرق فى شدذرات 
المعلومات المتفتتة التشظية » والتحلیلات ابمزئية الأثيقة » وفدا فان مهمة 
التجميع والتوليف والربط بين هذه العناصر المختلفة لا يصبح فقط مغيداً » 
بل واجباً حيوياً لا غنی عله . 

من خلال جهد الجمع والتركيب والتوليف الذى قام به توفلر لشظایا 
المعلومات والمعارف المتنافرة ؛ استطاع أن يرسم صورة الحضارة القادمة التى 
نعيش اليوم بدایاتبا الأولى . وهو يصفها قاتلا  :‏ إن هذا الحضاوة على 
درجة من الثورية الشاملة » تبعلها قادرة على تحدى كل التراضاتنا القديمة» 
إن الطرق القديمة ف التفكير » والنظريات والذاهب والايديولوجيات 
القديمة » مهيا كان مدى انتشارها » أو مدى فائدجبا لنا فى الاضی . . لن 
تعود مناسبة الحقائق الیوم ۹ 


حضارة باهرة 


فى فصل من فصول کتاب الوجة الثالثة حمل اسم « الصراع الفائق » + 
یقول توفلو : 

( تخل اليوم حضارة جدید: فى حياتنا . . . وقاقد والبصر فى كل مکان 
ماولرن أن يدكرو! مظاهرها » هذه اللتضارة الجديدة حمل معها أشكالة 
جديدة للأسرة » وطرقاً متغيرة فى العمل والحب والمعيشة ۰ حمل معها 
افتصاداً جديداً » وصراعات سياصية من نوع جديد . وفوق هذا وذاك تحمل 
أيضاً وعيا وإدراكاً جديدين . بعض جوائب هذه الحضارة يمكن أن تراه ف 
حيائنا أليوم . بل إن ملایین البشر بدأوا ف ضبط نسق حيأتهم على إيقامات 
آلستفیل . . والبعض الآحرء الذى بخاف المستقبل ينشغل بپروب عابث 
يائس إل الماضى ۰ ويحاول الابقاء على حياة العالم الحتضر الذى أعطاهم 
حياتهم ؟ . 

٠ . إن بزوغ فجر هذه الحخضارة الجديدة هو أكبر -حقائق عصرنا تشجراً‎ ١ 
إنه الحدث الرکزی ۰ ومفتاح فهم السنوات القريبة القادمة + إنه من‎ 
الأحداث ذات التأثير السمیق الذى لا يقل فى تأثيره عن موجة التخير الأولى‎ 
التى تفجرت مئل عشرة آلاف سنة مضت » باختراع الزراعة . . ولا يقل فى‎ 
تأثيره عن الزلزلة آلتى !حدثتها الموجة الثانية بقيام الثورة الصداعية . . إئنأ‎ 
. » أبعاء التتحول التالى » أبناء الموجة الثالثة‎ 


وهو يقول إن ما تواجهه الانسانية هو قفزة كمية إلى الأمام » إا تواجه 
۱۳ 


أعمق التغيرات الاجتباعية : وأكثر عمليات الاصلاح خلاقية وقعالية عل 
مدى العصور . من الضروری أن تعرف ذلك » وثعرفه بوضوح » نا نشارك 
فى تشييد حضارة باهرة جديدة ۰ من بدایتها الأول . . وهذا هو معني 
الموجة الثالثة الذى يقصده توفلر . 
وهو يذكر أننا حتی اليوع مررنا بالتغيرات الحظيمة التى جلبتها موجتان 
عظیمتان ۰ وكانت كل منهما تمحو الثقافات والضارات السابقة ء وتحل 
لها أساليب جديدة فى الحياة لم تكن مقبولة في السابق . تقد استضرفت 
تغيرات الموجة الأولى + الشسورة الزراعية ؛ آلاف الستین لکسی تستكمل 
عناصرها . آما الموجه الثانية » ظهور الضارة الصناعية » فلم يستغرق اکثر 
من ثلثاتة سنة . والبوم » وقد أصبح اثتاریخ أكثر تسارعاً » من الرجح أن 
تتدفع الموجة الشالقة عبر التاريخ ٠‏ لتكتمل عناصرها خلال بضع عشرات 
من السنين . ونحن ء اللین تصادف وجودهم على سطح الازض فى هده 
اللحظة المتفجرة » سنشعر بالضفوط الكاملة للمرجة الثالثة شلال سنوات 
حياتتا . 
المنتهلك 
الموجة الثالثة التى يتحدث عنها توفلر . . ستؤثر على كل شخص وكل 
شىء .. ستمزق الواصفات الحالية للاسرة ٠‏ وتبز اقتصاديات العالم ء 
وتشيع الشلل فى نظمه السياسية ألخالية » وتهدم مأ مسك به الآن من قيم . 
إنبا قادمة لکی تتحدى كل علاقات القوى القديمة ۰ وكل الزايا والحقوق 
۱۳ 


الخاصة لصفوة هذه الأيام > وتقدم الفية إلتى ستدور عليها صراعات 
القوى الرئيسية فى المستقبل . 

ويرى أن الحضارة الصاعدة تنناقض كثيراً مع الحضارة الصناعية اللی 
كنا نعيش فيها . هی فى تقديره حضارة تکئولوجية عالية » وغير صناعية فى 
نفس الوقت . فستأتى الوجة الثالثة بطرق جديدة مبتكرة للحياة » قائمة 
عل مصادر طاقة متتوهة ومتجددة ء وعلى طرق فى الانتاج تجعل معظم 
حطوط الانتاج فى مصانع اليوم غير ذات جدوی ۰ سترسى أسساً عائلية 
جديدة لا تسم بالمركزية » وستفرز مؤسسات جديدة یمکن أن طلق على 
الواحدة منها تعبير « الكوخ الالکترونی » ۰ وستعتمد على مدارس 
ومؤسسات مختلقة جداً عا تعرقه : بل ستكتب ثنا الضارة الديدة شفرة 
جديدة في السلوك . وستحملنا إلى ما هو أبعد من أناط التوحيد القياسى » 
والتزامن + والمركزية ۰ . ول ماهو أبعد مما تعرفه الان من مركزية الطاقة 
والال والقوة . 

الحضارة الجديدة ء خلال تحدها القدیم » ستسقط البيروقراطيات » 
وتقلل من دور الدولة » وتفرز مايمكن أن يسمى الاقتصاديات شبه اطرة . 
إعبا تحتاج إلى حكومات أكثر بساطة » وأكثر فعالية . وتکون فى نفس الوقت 
أكثر ديموقراطية من الحكومات التى يعرفها العام اليوم . 

وأمم ما ستقدمه حضارة الموجة الثالثة هو تضییق الحوة بين المج 
والمستهلك ء لتمخلق المنتج انستهلك » أو ما يطلق عليه تفلر ( المتهلك)» 
والاي سيكون آساس اقتصادیات الغد . وبصل توفلر إلى قمة تغاؤله عندما 
بقول « نبا ستصبعح أول حضارة حقيقية في التاريخ المعروف ؟ . 
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رؤيتان للمستقبل 

وهداك صورتان متناقضعان ماماً للمستقبل تستولیان على خیال البشر 
حالياً . 

فمعظم الثان ۰ وه ا 
أصلاء يفترضون أن العالم اللی عرفوه سیبقی إل الابد كا هو ! . 
بهدون صعوبة فى تصور طريقة أخرى غتلفة ليام ع 
حضارة جديدة ثماماً . بالطبع هم يعلمون أن الأشياء من حوهم تتغير » 
تکتهم يفترضون أن التغيرات التي تظهر الیرم ء ستمضى بطريقة ما إلى حال 
سبيلها » وان لا شىء یمکن أن يبز الاطار الاقتصادى أو البئاء السياسى 
الذى تعودوا عليه . . نم ٠‏ باختصار + ينظرون إلى المستقبل على اعتبار 
أنه جرد استمرار للحاضر . 

هذا النوع ااسطح من التفكير يظهر لنا فى أشكال متعددة . فى احد 
مستوياته یظهر کافتراض ۰ افتراض لم يسبق أن تم اختباره ؛ یکمن شلف 
القرارات التی يتخذها رجال الاعیال » والمدرسون ؛ والآباء » والسیاسیون . 
وغل الستوی الا کثر عمقاً يظهر هذا النوع السطح من العفکیر » وقد ارندی 
ثوباً من الاحصاات ۰ والعلومات الخارجة من العقول الالكترونية ۰ 
ورطاتات التنبئین بالستقبل . وفى کل من الستویین » پقود هذا التذكير إل 
رؤية لعالم المستقبل تقوم أساساً على الفراماتات الصتاعية للموجة الثانية » 
مع تصور المزيد من رواجها وشيوعها وشموا لأنحاء أوسع من كوكينا , 

وكانت هذه الظاهرة » أو هذا النوع من التفكير » يستغزقى عتدما أقرأ 

1 


تتائج تقاوير المجالس التخصصة واللجان الوزارية حول مستقبل مصر سنة 
۰ . فمعظم هله التفاریر تغغل أى تغير شامل محتمل فى حياة الإنساث 
على الأرض ٠‏ وتبحث مشكلة الاسكان مثلاً » وكأن السنة الخالية بكل ما 
فيها » ستتکرر عشرات افرات ۰ حتى نفيق وقد عبرا إلى القرن القادم . 

يقول توفلر إن الأحداث العااية الأحيرة فد هزت » وبشدة » مدى الحقة 
فى هذه الصورة للمستغيل .ومع تلاحق الازمات: واحدة وراء الالفری: 
تحتل العناوين الرئيسية فى الصحف مع انفجار الوضع فى زيران » وزمادة 
النظر فى مبادين ماوتسى تونج ء ومع الازتفاع الصاروخى لأسعار البترول ؛ 
ومع معدلات التضخم المسعورة » ومع التشار الإيعاب ووقوف اکومات 
موقف العاجز عن مواجهته » مع كل هذا بدأت تند نشیم رؤية جديدة ۔ أکثر 
إجداباً وعمقاً - وتکتسب شعبية واسعة » لهذ جلك ديا عا من اللو 
إلى الاعتقاد بعدم جدوی رسم صورة الستقبل لجتمع اليوم + ذلك لأنه لیس 
هناك أى مستقبل للبشرية : وأن يوم القيامة قد حل بلا ریب + وأصبح 
أقرب إلينا ما تتصور . وأن العالم قد بدأ فعلاٌ اندفاعه نحو بايته اللأساوية . 


شسلل انال والإرادة 
قد تبدو هاتان الصورتان أو الرؤيتان للمستقبل » عند النظرة الأولى ٠‏ 
غاية فى الاعتلاف . ومم ذلك فهیا تحدثان نفس الأثر السیکولوجی 
والسياسى . . ونیا تقودان معا إلى سحالة من الشلل فى اخيال والإرادة . . 
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فإذا کان تمع الغد هو ببساطة صورة مكبرة واشمل لمجتمع اليوم » 
فلن تكون بنا حاجة كبيرة إلى التهيؤ له . . ومن ناحية آحری ‏ إذا ما كان 
هذا المجتمع مکتوباً عليه أن يحطم نفسه خلال سیانتا » فليس هناك ما 
یمکننا أن نفعل من إجله . . وباختصار ۰ تقود هاتان الرژیتان للمستقيل 
إلى حالة من الفردية والسلبية » الأمر الى يشيع ابمود والشلل . 
هذا » يجب علینا أثناء حاولتنا فهم ما يجرى حولتا ٠‏ آلا ثقف عند حد 
أى من هذين الثيارين السطحيين » فكرة باية العام » أو فكرة أن ما 
سياتى به الغد هو الزید ما هو موجود . فهناك طرق أخرى متعددة » أكثر 
استئارة وإيجابية للتفكير فى الغد ۰ طرق تؤهلنا للمستقبل . . والأهم من 
ذلك تساعدا على تخيير اضر . 
وكتاب الموجة الثالثة لالفین توفلر يقوم عل ما يسميه ( الفرض الثورى ) 
ويشرح ذلك قائلا” ١‏ برغم أن السنوات القادمة > من الحتمل أن تجىء 
مشحونة بالمزات والائقلابات » وربا بالعنف الذى يعم كل مكان » فإننا 
لن نصل إلى تحطيم آنفسنا كثياً . . إن التغیرات التى قر ہا » والتى عبزنا 
بشدة ليست عشوائية بلا حساب » بل إا تشكل فى اللحقيقة نمطا ععدداً » 
يمكن ييه بوضوح . . إن ما عدت يوحى بان هله التخيرات تراكمية فى 
طبيعتها ؛ وا تضاف ل بعضها البعض ء لتصنع حول عملاقاً فى طريقة 
حیائتا . وعملنا » ولحبنا » وتفکیرنا . . وان الاحتال كبير فى وصولنا پل 
مستقبل عاقل مرغوب فيه . ما أطرحه » باختصار ۰ يبدأ يافتراض أن ما 
يحدث الآن» لا يقل عن كونه ثورة عالمية » وقفزة كمية فى تاريخ البشرية ؛ . 
۱۲۲ 


صصدر ا موجة 

ولا يكفى القول بأن التغيرات التى تواجهها ستكون ثورية . فقبل أن 
نتعامل مع هذه التغيرات ۰ أو نسیطر عليها » تحتاج إلى طريقة جديدة فى 
التعرف عليها وتحليلها . . وبدون هذا » سنجد أنفسنا ندور فى حلقة من 
الضیاع ۰ 

ومن أقوى التناولات الجديدة فى هلا الصدد » مایلطق عليه تعبیر 
«التحليل الاجتماهی لصدر الوجة » . وهذا التناول ينظر پل التاريخ كتابع 
للموجات المتدافعة من التغيير » ويبحث عن الذی تحمله معها بداية کل 
موجة . . إنه يركز انتباهنا بدرجة أقل على تواصل التاريخ » مع أهمية هذا » 
ويدرجة أكبر عل نقط الالقصال . . على كل ما هو جديد وطاریٰ ومشميز. 

والتسليل الاجتیاعی لصدر الوجة يبدا بفكرة بسيطة جداً » تقول إن 
الزراعة هی أو نقطة تحول فى تاربخ التطور الاجتماعى للبشرية » وان الشورة 
الصناعية كانت الاحتراق الكبير الثائی . . وهو ينظر پل كل منهیا » لیس 
کسدث مستغل متميز » ولكن كموجة عن التخيرات تتحرگ بسرعة معينة . 

قبل الموجة الأولى من التخيرات » عاش معظم البشر فى جماعات + 
مهاجرة فى الأغلب » تحصل على طعامها پالتتقیب عله » أو بصيد السمك » 
آو باقتناص الحيوانات ۰ أو بالرعی ۰ وق زمن معين » منذ سولل عشرة آلاف 
ستة . پدأت الثورة الزراهية » وحفت فى بطء على أنحاء الكرة الأيضية » 
تاشرة القرى والستوطنات والارض المزروعة » وناشرة مع ذلك نمطا جديداً فى 
اسلبياة . 
۱۸ 


ول تكن الوجة الأولى قد استنفدت قواها يعد عند نهاية القرن السابع 
عشر ۰ عندما تفجرث الغورة الصباعية فى اوروبا » بادئة الموجة العظيمة 
الثائية من العغییرات العالية . هذه العملية الجديدة ‏ عملية التصنيع ‏ بدأت 
تتحرك پسرعة أكبر عير الدول والقارات . وهكذا تتابعت موجتان منفصلتان 
ومتميزتان عن عمليات التغيير عبر العام فى وقت واحد . . وسرعتين 


الشعور بتصادم الموجتين 

واليوع » خدت الوجة الأول فعلاء رل يبق من آثارها سوى عدد من 
تجمعات قبلية فى جنوب أمريكا » أو فى غينيا الجديدة مغلا » تجمعات 
تعتمد عل الزراعة . تكن القوى الأساسية لعلك الموجة العظيمة الأول قد 
تيددت الآن بشكل فعل . 

ومن ناحية آحری ۰ انتهت الوجة القائية من إحداث ثورة فى حياة 
أوروبا وأمريكا الشيالية » وأجزاء أخرى من العالم » خلال قرون قليلة » ثم 
ما زالت فى سالة التشار , 

العديد من الدول بدأت تشعر الآن بالتصادم المتزامن لوجتين أو رب 
ثلاث موجات تخیر ختلفة , تتحرك كلها بمعدلات سرعة تلف وبدرجات 
متبايئة من القوة . 
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الكمبيوتر وحبوب منع الحمل 


ويحاول توفطر أن يضع تارا تقريبياً تدابع هذه الوچات + فيقول إن 
عصر الوجة الأول بدأ حول عام ۸۰۰۰ قبل الميلاد » وساد الارض بدون أى 
تد » حتى عام ۱۹۵۰ : وربا ۱۷۵۰ . منذ هلا التاریخ فقدت الوجة 
الأولى عزمها ۰ بینا اتدفعت المورجة الثانية بعد أن استجمعت قوإها . وقد 
سادت الحضارة الصناعية » التى هی وليدة الموجة الثانية . . سادت العالمم 
بدورها » حتى الكسرنت حدما هی الالفری 5 

وقد بدأت نقطة التحول الجديدة فى أمريكا عام ۱۹۵۵ ۰ فى الوقت 
الذى شهد انتاج الكمبيوتر على قطاق واسع . وشهد السفر بالطائرات 
التفالة ؛ وحبوب منع الحمل » والعديد من الیتکرات والمستحدثات . فى 
ذلك الوقت بالذات الوجة الثالثة نستجمم قواها فى الولایات الشحدة 
الأمريكية . ومنذء ذلك الوفت تتابم وصوها » مع فوارق زمنية طفيفة » إلى 
محظم الدول الصناعية الأحرى ۰ با فى ذلك بريطانيا وفرنسا والسويد وألائیا 
والاتحاد السوفيتى والیابان . 

واليوع . . ترح جميع دول التكدولوجيا التقدسة من أثر التصادم بين 
الموجسة الثالشة وبين اقتصاديات ومؤسسات الوجسة الثائيسة التكسسرة 
الخامدة . 


۲۰ 


وضوح الرؤيسة . . ضمان 
عندما تسود إحدى موجات التغییر جتمعاً ما : يسهل أن نمیز بشكل 
نسبى شکل التطور فى هذا الجتمع مستقبلاً . . وقد استطاع الكثير من 
الكتاب والفنائین والصسحفیین أن يستشعروا : موجة المستقبل » . وظهر آثر 
مدا فى العديد من كتاباتهم وأعبالهم . لذلك كان لدى العديد من 
المفكرين» وكبار رجال الأعيال والساسة ۰ ريمض الأفراد العاديين ٠‏ فى 
القرن التاسع عشر بأوربا فكرة واضعحة سليمة فى أساسها عن الستفیل . 
لقد شعروا أن التاريخ يتسحرك فى اتجاه التصر النهائى للصناعة على زراعة ما 
قبل اليكنة . وق دقة ملموسة » قالوا أيضاً بالعديد من التغیرات الى 
ست‌سمنها معها الموجة الثائية : امريد من التكثرليجيات العالمية » المدث 
الأكبر + المواصلات الأسرع , , التعليم الجباعى . . وهکذا . 
وضوح الرؤية هذا ۰ كانت له تأثيراته السياسية المباشرة ۰ فقد تام 
لفاحزاب والمركات السياسية أن تنسق موافقتها پالنسبة للمستقبل . ومن 
جانب آشر » نظمت المصالح الزراعية حركة مقاوسة ضد التصلیع 
القتحم » وضد رؤساء الاتحادات والثقابات » وضد مدن اللنطيئة والاثم 
الناشئة فى أحضان الصناعة . . وق نفس الوقت سسى العیال ومذیرو 
المشروعات الصناعية إل إحكام قبضتهم على مفاتيح القوة فى المجتمع 
الصناعى البازغ . 
۳۱ 


اختلاط التقدمى بالرجعى 

وعل العكس من هذا ء عندما یفاجاً جتمع ما باصطدام موجتين أى 
أكثر من موجات التغيير ۰ لم يكتب الفوز النهائى والسيادة الكاملة لأى 
منهيا ٠‏ تتفتت وتتشرذم صورة المستقبل . ويصبح من أشق الأمور استنباط 
معتى التغيرات والصراعات الناشثة . 

إن الاصطدام الئاشئ عن صدر موجة مقتحمة ييل حياتنا إلى حيط 
صاخب متلاطم ٠‏ حافل بالتبارات والعواصف الصاخبة ۰ التى تخفى 
وراءها حركة الد التاريخى الا کثر اهمية والاکثر عمقاً . 

ويتحدث توفلر عن الوضع الال فى الولايات المتحدة الأمريكية ۰ 
وغيرها من الدول ء فيقول : 

د ن التصادم اللی يحدث بين الموجتين الثانية والثالثة يخلق توترات 
اجعياعية » وتناقضات خطيرة » وتيارات سياسية جديدة وغريبة ٠‏ زق 
التقسييات التقليدية للطيقات رالاثجناس والأحراب . هذا التصادم جيل 
المفردات السياسية التفليدية إلى جرد لغو + ويبعل من الصعب عليئا أن 
تفرق بين التقدمى والرجعى ۰ وبين الأصدقاء والأعدام» . 

ثم يحاول أن يفسر هسلا » فيقول إنه فى عديد من الدول : حيث 
تنحاز الطبقة العامة إلى السياسات ١‏ التقدمية » التقليدية » كاعادة 
توزيع الدحل» نراها اليوم تقف موقفاً ١‏ رجعياً » بالنسية لحقوق الرة » 
وامجرة ‏ والضرائب ء والاقليمية . ويصنة عامة يقف اليسار التفلیدی 
لف 


غالبا موققاً رجعياً من المشاكل المثارة . 

ويقول توفلرإن الزعاء والقادة » من فاليرى جيسكار ديستان إل جیمی 
كارتر ( اللذين كانا فى السلطة عندما صدر كتاب الموجة الثاللة ) ٠‏ يتبئون 
مواقف ١‏ محافظة » بالنسبة للاقتصاد ء ومواقف ٩‏ تحررية » بالسبة للغن 
واخلاقیات الجنس وحقوق المرأة » والتحكم ف البيثة . وهذا ليس غريباً أن 
يغرق الناس فى دوامات اقلط هذه » فیتوقفون عن حاولة تفهم ما يجرى فى 
عالهم . 

أما رسائل الاعلام » فهى تكتفى بأن تقدم للجمهور تتابعاً لا ينتهى من 
آشپار الستحدثات ٠‏ والمتناقضات ٠‏ والصراعات ‏ واللحداث المختلطة . . 
القعل والخطف ٠‏ انطلاقات الفضاء » سقوط وتباوى الحكومات » هجيات 
الغرق الانتحارية » الفضائح . . تقدم ذلك كله بطريقة تبدو معها کل هله 
الأحداث + وكأها أحداث متفرقة : لا يريط بینها رايط . 


رواج العلاج النفسى 
هلا التفكك الواضح فى الحياة السياسية » نجد له اتعكاساً فى التشكك 
والانفصام الذى تتسم به شخصية الإنسان المعاصر . ولعل شير دليل على 
ذلك الثرواث افائلة اثتى یکونبا الماون والأطباء التفسیون ٠‏ والسعى 
المتتخبط للتاس بين تلف أساليب العلاج النفسى المتنافسة . . وإتدفاعهم 
إلى عبادات وعقائد غريبة » أو غرقهم فى فردية مرضية . . نتييجة للاعتقاد 
۲۳ 


الشاقع بأن احخاضر والواقم عبارة عن عبث وجنون» أو على أحسن الفروض 

لكن هلا الاستخلاص أبعد ما يكون عن الحقيقة , . فهناك ف أشقيقة 
نظام حفی معميز يمكن أن نکشف عنه بمجرد أن تتعلم كيف نفرق بين 
تغيرات الموجة الثالثة » وبين الظواهر المرتبطة بالموجة الثانية والتى مضی فى 
طريق الاضمحلال . . إن فهم الصراعات الناشئة عن تصادم الوجات ؛ لا 
یسطیتا فقط صورة لبداتل المستقبل ء ولكنه يزودها بصورة نافلة » آشبه 
بصورة الأشعة السينية » للقوى السياسية والاجع‌اهية التى توثر فينا . ذلك 
لأن التيارات المتعارضة الداشئة عن تصادم موجات التغيير تتعکس على 
عملنا » وحياتنا العائلية » ومواققنا من الجنس » ونمط آعلاقیاننا » كما أن 
أثر الثيارات افتمارضة يحدد اختياراتنا وأسلوب حياتنا . 

يقول توفلر : « ذلك لأن محظمتا فى الدول الغنية يتأئر فى حياته 
الشخصية ۰ وتصرفاته السياسية بالموقف الای بقفه : هل هى من أبئاء 
الموجة الثانية الذين يحاولون إ-حياء النظام التسضر والابقاء عليه » آم هو من 
أبناء الوجة الثالثة الذين يسعون إلى بناء ختلف جذریاً » أم هو خليط 
متناقض ف التبعية للموقفين ٩‏ . 


تک 


مقاصد الباخسرة الغارقة ! 


إن الصراع بين أتباع الموجتين الثانية والثالثة » هو فى الحقيقة » مصدر 
التوتر السياسى الجوهرى الذى يؤثر فى مجتمعنا الیو . وبرغم ما تبشر به اليوم 
الأحزاب المختلفة » والتيارات السيساسية المتسارضة . . فن الحرب الداثرة 
بينها لاتخرج عمن كونبا تزاعاً حول سن الى سيتمكن مسن اعتصار أكبر 
الفوائد من يقايا النظام الصناعى ال محتضر . . إنهم يشتبكون فى عراك على 
كسب أكبر عدد من الشاعد على سطح عابرة المحيطات الخارقة اتيتانيك! ؛ 

والسوال السياسى الاساسی المطروح الآن » ليس هر من الذی یتسکم 
فيا بقى من أيام الجتمم الصناعی » ولكنه : من الذى يشكل اسلضارة 
الجديدة التى تندعم عناصرها بسرعة لتحل محل اطضارة الصتاعية ؟ . 

المواجهة الى تقوم بين أصحاب الصالح ف الوجة الثانية وبين أبناء 
الموجة الثالثة أحذت تتصاعد وتسرى سريان الكهرباء فى اللبياة السياسية 
لكل الدول . حتی دول العام غير الصناعية , . قد أعيدت فيها رسم جميع 
خحطوط القتال القديمة + يسحلول الموجة الثالثة . 

ولكى تحدد الموقف الاسلم فى هذا الزمن ارج ٠‏ علیدا أن نمی يوضويح 
بين الغلواهر المتصلة بالحضارة الصناعية الزائلة » وبين تلك التی تسهل 
مقدم المرجة ابفديدة » علينا أن نفهم جيداً كلا من القديم وامشدید . . 
علينا أن نفهم النظام الصداعى للموجة الثائية » اللی ولد فيه مسظمنا . وأن 
نغهم أيضاً عتاصر حضارة الموجة الثالثة التى ستعيش فيها نحن وأولادنا . 


Ye 


وهذا يتطلب منا أن نلقى نظرة أدق على التغيرات التى صاحبت الموجتين 
الأولى والثائية » كتمهيد لنظرة أوضح على الموجة الثاللة . سنکتشف ۰ فيا 
يلى» أن حضارة الموجة الثانية لم تكن جرد مکونات قفزت إلى السطح 
وتجمعت بالصدفة . بل هى ( نظام ) له جوانبه المختلفة إلتى تبادلت 
التأثیر فيها بيئهاء بطريقة يمكن التنبؤ بها . . وسنکتشف أن البنية الأساسية 
للحيلة الصتاعية كانت هی نفسها فى دولة بعد أخرى » بصرف النظر عن 
اختلاف اميراث الثقافي.. أو الفوارق السياسية» أو تباين التوجهات 
الأبديولوجية ۰ . وهی الحضارة الصناعية التی يقاتل الرجعيون ‏ من اليمين 
والیسار۔ للايقاء عليها . 


۳۹ 


الفصسل الشانی 
الموجة الثانية .. 
وراء الحسرب الأهلية الأمسريكية » 
والشورة الروسية . . 


لكى نفهم الوجة الثالئة التى نعايش الیرم بداياتها ۰ والتى تتسارع ف 
تکاملها » بحيث يرجح أن تصل إلى أوجها خلال عشرات الستين فق 
وليس معات السنين كا حدث فى الوجة الثائية الصدامية » وليس آلافه 
السنين كبا فى حالة الموجة الأولى الزراعية . لكى نفهمها جیداً » لا بد لنا أن 
نتأمل الموجات السابقة » ونرصد بدقة مرحلة اصطدام الموجة الثانية بال موجة 
الأولى ؛ لكى نتعرف على خصائص اصطدام الموجات . ثم علینا أن نرى 
كيف شكلت الوجة الثانية » أو الخضارة الصناعية ۰ تفاصيل نحياتنا عل 
مدى مقات السنين ۰ وصبغت بطابعها کل مناحى النشاط الإلسانى ۽ تلكى 
نتعرف عل الطريقة التى ستتشکل حياتنا بها عندما تعير الوجة الثالئة 
حياتنا. 

عندما سادت الموجة الأولى ء وشاعت النضارة الزراعية + كان من 
الممكن تقسيم سكان العا إلى فسمین : البداثيون : والمتحضرون . كان 
البداثيون هم من لم تصلهم الثورة الزراعية » يعيشون فى قبائل وتجمعات 
صغيرة ؛ ویعتمدون فى حياتهم على صید الحيوانات والأسياك . أما المتحضروت 
فقد عاشوا حيث انشغل الإنسان بزراعة الأرض . وسين اژدهرت الزراعة > 
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وجدت افضارات جذوراً ها . فقاست الخضارات واضمحلت » وتحاربت 
واندجت » من الصين واهند ؛ إلى المكسيك ء إلى الیونان وروما . 

ووراء الالعتلافات الشديدة التى تظهر بين هذه المضارات » توجد دافا 
آوجه شبه أساسية . . فى کل منها كانت الأرض هی أساس الاقتصاد وإياة 
والثقافة ونمط الأسرة والنشاط السياسى . وف کل منها كانت الحباة تنظم 
حول القرية . . وساد كل منها تنظيم بسيط للعمل » وتبلورت فنات وطبقات 
محدودة : اللبلاء ٠‏ ورچسال الدين » والقانلون » وأقنان الأرض والعبید . 
وف كل منها كسانت السلطة شاملة » يخضع القرد خضوعا كاملا لصلحة 
الجباعة . وفى كل منها كان مولد الإنسآن بجدد وضعه فى الحمياة : وكان 
الاقتصاد غير مركزى ۰ بمعنى أن كل مجعمع كان ينتج معظم احتياجاته . 

بالطيع كانت هساك بعض الاستششاءات فالياة لا تحتسل مثل هذا 
التبسيط . فقد نشأت وسط ذلك حضارات تجارية ؛ تحاض بحارتها أنحاء 
البحار ؛ كها نشأت جمالك مركزية للغاية حول نظم الری العملاقة , 


السورة الصناعيسة 

وعندما سادت الحضارة الزراعية » ظهرت إرهاصات الحضارة التالية . 
فقد وجدت بعض المصائع البدائية للانتاج على نطاق واسع فى بلاد اليونان 
وروما . كسذلك جرى فسخ البترول فى [حدی جزر البونان عام . . 4 قبل 
الميلاد > وق بورما عام ۰ میلادی , وقد انتعشت بيروقراطيات واسعة فی 
بابل ومصر ۰ . وشیدت مدن كبيرة فى آسيا وأسریکا الجنوبية . وتقاطعت 
الطرق عبر الصحاری وا محيطات ووسط ابلبال . ولكن هذه الإرهاصات 
۲۹ 


كانت تبدو كغرائب وعجائب لا يجمعها كيان واحد . 

كان ذلك هو العالم الى تفيجرث فيه الثورة الصناعية . 

كانت الصناعة أكثر من جرد مدان وخطوط تجميع . . كانت نظام 
اجتاعياً خصباً له أكثر من وجه » آثر على كل جوائب الحياة البشرية > 
وهاجم كل معام الوجة الأول . 

وعند انتشار الموجة الشانية عبر الجتمعات أشارت حرباً شصواء بين 
المدافعين عن الماضى الزراعي» وبين رواد المستقبل الصناعي , والتصادم 
العنيف بين الموجة الأول والوجة الثانيسة » أزاح فى طريقه : بل وأهلك ف 
أغلب الأحيان من أسميناهم بالبدائيين . 

الأسباب الحقيقية 

ويرى الفين توفلر أن الحرب الأملية الأميركية لم تنشب ساسا كما يخيل 
للجمييع » حول مبد! أعلاقى هو موفسيع العبيد والعبودية » أو حول 
موضوع الرسوم والتعريفات . لقد نشبت لتحسم سؤالاً اكثر أهمية : هل 
کم القارة الغنية الجديدة الفلاحون أم الصناعیون ؟ هل تسا المضارة 
الأميركية على أسساس الموجة الأولى ام الموجة الثانية ؟ وبمجرد انتصار جيوش 
الشهال ء حسمت القضية » وتأكد الستقبل الصناعى للولايات المتبحدة . 
وتكرر نفس الشيء فى اليابان عام 1١874‏ ۰ بؤلغاء الاقطاع » وتبني أسائليب 
أسلحياة الأوروبية . 

کیا يرى توقلر أن الثورة الروسية عام ۱۹۱۷ ۰ كانت مناظرة للحرب 
۳۰ 


الأهلية الأميركية . ويرى أا قامت اساسا من أجل إرساء الحفسارة 
الصناعیة» أكثر ما قامت للسبب الشائع وهو تسیید النظام الشيوعى . وأن 
الصدام بين الموجة الأولى والموجة الشانية انتقمل من بلد إلى بشد بنفس 
الطريقة » تصاحبه الأزمات السياسية والانقلايات والاضطرابات وارب . 
وأنه عندما وصلنا إلى عتتصف القرن العشرين ۰ كانت وی الموجة الأول قد 
تبددت » وسادت حضارة الموجة الثائية أنحاء العام . 

وبرضم ما بين #تمصات الوجة الثانيية من خلافات فى اللغة والثقافة 
والتاريخ والبنية السياسية . تلك الخلافات التی بلغ من عمقها أن نشبت 
بسببها اروب يرغم هذا فاا تشترك ججميعاً فى سات أساسية عامة واحدة . 
ولکی نفهم تصادم موجات التغيير الدى نعيشه هذه الأيام » لا بد أول؟ أن 
نحدد پوضوح البناء التوازی لكلل الدول الصناعية » والخطط الخفى الثابت 
الخضارة المويجة الثانية . لأن هذا الخطط پالذات هو الذى تنقض عليه قوى 
الموسجة الثالثة . 


البطاريات الحبة 
أساس أية حضارة » قديمة أم حديثه هو الطاقة . . 
وقد استمدت مجتمعات الموجة الأولى طاقتها ما يطلق عليه توفلر تعبير 
«الیطاریات اطية ١‏ ۰ يعنى بذلك القوة العضلية لسلانسان والحيوان » 
وبالاضانة إلى طاقة الشمس دالریاح والأنبار . 
وعل العكس من ذلك » استمدت جميع جتمعات الموجة الثائية طافتها 
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من الفحم والغاز وزيت البترول » وهی تناج حفريات لا تتجدد . وهذا 
يعنى أنه مدل ا-انطوة الثورية التى نمت باختراع الالة الببخارية عام ۱۷۱۲ ۰ 
بدأت الحضارة ‏ لأول سرة ‏ تأكل من رأس مال الطبيعة ولیس من أرباحها 
ونواتهها . اندفست الدول الصناعية تبنى وتشيد وتصتع وتتقدم » وفقاً 
لافتراض يقول أن وقودها الرخيص سیظل متوفراً إلى الأبدد . 

والقفز إلى نظام جديد للطاقة » كان موازياً له فى الحضارة الصناعية 
تقدماً عملاقاً فى التكنولوجيا . فبين! اعتسدت الوجة الأولى على بسضص 
الابتكارات البسيطة الى استهدفت مضاعفة تأثير العضلات البشرية 
والحبوانية » كالروافع والأوناش والمقاليع » دفعت الموجة الثانية بالتكنولوجيا 
إل مستوى جدید اما . لقد أعطت الموجة الثانية للتکنولوجیا أعضاء حس 
كاملة؛ جما أتاس صناعة آلات تسمع وترى وتلمس بدقة أكبر وكفاءة أعلى من 
إحساس الانسان . 

وسن الراکز الصناعية التطورة ! تدفقست ملایین سلایین المنتجات 
التطابقة » وهکدا فنحت التكنولوجيا المتقدمة : والتی تعتمد هل الطافة 
الجديدة » الابواب إلى الإنتاج على تطاق واسم . 


المجال التکنولوجی 
وم يكن للانعاج على نطاق واسع أى معنى 3 مالم يحدث تغيير أساسى 


فى نظم التوزيع - 

فى مجتمعات الموجة الاول كانت البضائع تنتج عادة بأساليب يدوية . . 
وکالت تعع قطعة بعد قطعة » وبنفس الطريقة كان يجرى توزيعها . 
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إلا آن افوجة الشانية أحدثت اثقلاباً جدرياً فى مسألة السوزييع 
والعسویق. . ومن أجل هذا شقت الطریق » ومدت خطوط السكك 
الخديدية وحفرت القنوات . ومع الصناعة والانتاج عل نطاق واسع + ظهرت 
لات ومراکز البيع الكبرى لأول مرةه وظهرت بالتبعية 2 جديدة 
لشبكة عمال البيع » وسائعى الجملة » والوکالاات والسیاسرة؛ ومندوبى 
الصتاعات . 
والجال التکتولوجی للموجة الثائية » اقتضى : مجالاً اجتیاعیاً ١‏ يلائمهء 
ويكون على نفس الستوی من الثورية . وقد فرص هذا أشكالاً جديدة تماماً 
من التنظييات الاجتباعية , 
سقوط السلطة الأبوية 
قبل الثورة الصناعية » كانت أشكال الأسرة تختلف من مكان إلى مکان؛ 
لكن ما مین مكان وصلت (لیه المزراعة ؛ إلا ومال الناس فيه إلى العيش ف 
پیت كبير يضم عدة أجيال من الأسرة ء بيا فى ذلك الأقرباء والأنسباء . وكان 
الكل يعمل کوسد: إنتاجية افتصادية واحدة . وعندما دات الموجة الثانية 
تعاس الارض التى كانت الموجة الأول تمتلها » شعرت العائلات بضغوط 
التغيير > وتلقت السلطة الأبوية ضربة حسوسة ؛ وتغيرت العلاقات بين 
الآباء والاپثاء . 
ومع تحول الانتاج الاقتصادى من اقل إلى المصنع  »‏ تعد تعمل معا 
كوحدة . وحتى يتفرغ السامل ثلانشاج فى الصنم ۰ حلت عمل الوظائف 
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الأساسية فى الاسرة مؤسسات متخصصة جديدة . فأوكل تعليم الأطفال إلى 
المدارس ۰ والامتيام بكار السن ورعايتهم إل الملاجسئ وبیرت السجسزة أو 
الصحات . والأعم فى ذلك » تطلب الجتسع اجمدید القدرة على انتقال 
العامل من مکان إلى مکان . ومع المجرة إلى المدن » وتصت وطأة الاضطرابات 
الاقتصادية المصاحبة للتغيير تخلصت العائلة من الأقارب ٠‏ ووصل الأمر إلى 
ما يطلق عليه الأسرة النووية » » والسی تتكون من الأب والام وعد قليل 
من الأبناء. انسحب هلا على الجتمعات الرأسالية والاشتراكية فى نفس 
الوقت. حتی فى الیسابان» يت عبادة الأجداد » وحيث الکانة الخاصة 
للعائلة » بدا ظهور الأسرة الئووية مع تزاید المد الصناعی . 


المدرسة. المصتع 

ومع خروج العمل من الحقل واثیست + كان من الضروری إعداد الأبناء 
للعمل فى الصنم . 

وخض عن هذا هيكل مركزى آخر فى جتمعات الموجة الثانية » الا وهو 
التعليم الجباعى » فأقيمت المداوس عل شكل المصنع التى تخرج التلاميل . 
وكان على التعليم العام الجماعى أن يلقن التلامیل أساسيات القراءة والكتابة 
والمتساب ۰ وشيئاً من التاريخ والوضوعات الأخرى . 

لكن حلف هلا المنهج الظاهر » كان هناك منهج حفى أكثر أهمية . 

هلا المتهج الخفى تضمن - وما زال يتضمسن . قى جميع الدول الصناعية 
ثلاثة دروس هامة : التدرب على الالتزام بالمواعيد » وطاعة الرئيس » 
TE‏ 


والتعود على العمل المتكرر . والسر فى هذا هو أن العمل فى الصنع يتطلب 
عمال يصلون إل عملهم فى الوقت الحدد » حصوصاً اولك العيال اللین 
يعملون على خطوط التجميع + کم يتطلب عبلاً يتلقون اتلیمات من 
رؤسائهم وفقاً للتسلسل الوظیفی + + فیطیمونبا دون تساژل أو استفسار . 
وتاج إل رجال ونساء على استعداد للعمل كعبيد للالة أو المكتب ۰ 
یقومون بالعمل المتكرر كل يوم ۽ دون استجاج أو تذمر . 

ويصفة صامة » كونت الأسرة النووية مع نظام التحليم الشبيه بنظام 
الع ٠» ٠‏ شكلدٌ متكاملة لإعداد الصضار لكى يحتلوا أماكتهم يكفاءة ف 

الصناعی . . وهدا أيضماً تشاببت جتمعات الموجة الثائية فى الدول 

. وف دول الشیال کا فى دول ابلتوب‎ » EE 


الشركات الكبرى 

وقدظهرت فى مجتمعات الوجة الثانية مؤسسة ثالثة » ساعدت عل تقوية 
نفوة الومستین السایقتین » الأسرة النووية » والمدرسة ‏ المصنع » وكانت 
تتمثل فى الاتعتراح اللعديد المعروف باسم ١‏ الشركة » . . فقبل هذا ء كان 
العمل بملوكاً للقود أو الأسرة أو لمجموعة من الشركات ۰ لكن لم تكن 
الشركات الكبرى ذات رءوس الأموال الضخمة معروفة فى حياة الناس . ولذا 
كانت هناك بعض الشركات خلال الموجة الأولى . فقد كانت ادرة للغاية . 
لقد اقتضى الانشاج على نطاق واسع خلال الموجة الشانية > تجمعاً 
حملاقاً لرأس الال » أكثر ما یستطیم شخص أو مجموعة أشمخاص توفي . 
fe‏ 


وق عام ۱۹۰۱ ظهرت فى أميركا أول شركة راسیاها بليبون دولار وكانت شركة 
د الصلب للولایات المتحدة » . وما أن حل عام ۱۹۱۹ ۰ حتی ظهرت ست 
شرکنات اخسری بده الضضامسة . واصبست الشركسات الكبرى واتحاد 
الصناعصات سمتين ثابتتین للحياة الاقتصادية فى الدول الصناعية , سواه 
كانت رأسيالية و شيوعية . وقد اعتلف شكل ذلك فى الدول الشيوعية . 
ولكن بقى الأمر واحداً من وجهة النظر التنظيمية . 


من موسيقى اطحجرة إلى السيمفونية 

حول هذه المؤسسات الجوهرية اثثلاث نشأت جموعات من التنظييات : 
الوزارات اخکومية » النوادی الرياضية ٠‏ الكنائس ء الغرف التجارية » 
النقابات » التنظييات اطمرفية » والأحزاب السياسية » والمكتبات ١‏ الروابط 
العرقية » الفرق الترفيهية » وآلاف غيرها . 

للنظرة الأولى ۰ غد بوحی تنوع هله التنظييات بالعشوائية » وبأنها ولیدة 
الصدفة » لکس عند تأملها ء يمكن أن تكتشف العلاقات الخفية بينها . 
فخلال الموجة الفائية » وف دولة يعد أخرى » كان المبتكرون اللجتماعيون » 
الذين بقتدمون بأن نظام المصدم هو أكثر النظم كغاءة فى الانتاج » مجاولون أن 
يطيقوا هذه القداعة على كل التنظييات الالجتياعية التضری . وهكذا أخيدت 
المدارس والمستشفيات والسجون والمكائب الكسومية . . وغيرها مسن 
التنظيهات » تسعمد خصائصها من خصائص الصنم ؛ تقسيم العمل 
والبناء الوظيفى التسلسل والالتزام الباود يكل ما هو غير شخصی . 


۳ 


وحتی اللحياة الفنية يمكن أن نجد فيها تطبيقاً بسض مبادئ المصنع ۰ 
فبدلاً من العسل تحت رعاية حاكم أو كقييل كيا كان الخال فى المجتسع 
الزراعى » وفع الموسيقيون والمصورون والممشلون والکتاب تحت رحمة السوق . 
وهكذا بدأ الفدان يقدم أتساجه لمستهلسك مجهول . وبالتبعية تغيرت أسس 
الانتاج الفنى . 

ويعطى توفلر مدلا بالوسیفی » حیث آوجبست مقتضيات ال مجتميع 
الصناعى تحول موسيقى الحجرة إل موسیقی سيعفونيسة . ويقول إن تقسيم 
الفرقة الموسيقية حضع لنفس تقسییات العمل فى (لصنع . ويقول إن تاريخ 
الأوركسترا یندم جرد صورة للعديد من الصور إلتى کونت الممجال الاجتياعى 
للموجة الثائية الى يتمشى وينسجم مع الجال التكئولوجى ها . 

إلا آن الحضارات لا تعتمد فقط على هلين المجالين ؛ وتحتاج بالإضافة 
إليهما جال إعلامياً » لإنتاج وتوزيع العلومات . وف هذا المجال أيضاً 
مامت التغييرات التى أحدثتها الموسجة الثانية ملفعة للغاية . 

ثورة المكائب البريدية 

كل المجتمعات البشرية . منل العصور البدالية وحتى اليوم » تعتمد ف 
الاتصال على الاتصال الباشر بين شخص وشخص . . لكن الأمر اقتضى 
نظاماً خاصاً لتبادل الرسائل عبر السزمان والمكان . وقد ابتکرت الحكومات 
المختلفة مدة طرق للاتصال ۰ عن طريق الابراج + والعدائین وایام 
الزاجل ٠»‏ واثنار والطبول . 

۳۷ 


أثداء حضارة الوجة الأولى » كانت هذه الامکانیات مقصورة عل 
الأغنياء والأقسوياء فقسط . إلا أن الموجة الشانية » فى مسرورها على دولة بعد 
أخرى + حطمت ذلك الاحتكار فى جال الاتصالات » ليس لأن الأشنياء 
والأقرياء قد أصبحوا أقل أنانية » بل لأن تكنولوجيا الموجة الثانية » وإنتاج 
مصانعها الذى جری على أوسع نطاق » تطلب حركة ضخمة للمعلومات ؛ 
لم یکن من الممكن أن تفی بها القتوات القديمة . 

وهذا » ما إن وصلت حركة الموجة الأولى إلى أوجها » شی تسابقت 
الدول لانشاء مكاب الخدسة البريدية ء التى وفرت أول قثاة وأسعة 
للاتصالات فى عصر الصناعة . إلا أن الاحتياج التزاید بشدة لتبادل 
العلومات ف المجعمم الصناعی لم تكن تلبيه الكلمة الکشوبة . . وهکذا 
تم اشنراع التليغون والتلغراف فى القرن التاسم عشر . 


شراء وبيسع الأرواح 

خلا ء تنامى فى كل المجتمعات الصناعية » رأسيالية واشتراكية » نظام 
متطور من فسوات الاتصال التی تفدم الجال الإصلامى > يتم عن طريقها 
توزيع الربسائل الشخصية والجباهيرية : بنفس الکفاء: التی يعم بها توزیع 
التجات أو الواد الام . وهذا النظام الإعلامى يسائد ويخدم الجال 
التكبولوجى » والمجال الالجتهاعى ١‏ بهدف إحداث دوع من التكامل بين 
الإنتاج الاقتصادى والسلوك الشخصى . 

مكل هذا التظام مرجعه إلى الفصل بين الإنتاج والاستهلاك . فالحاجة إلى 
۳۸ 


To: www,al-mostafa.com 


السوق » التى تقوم بدور عامل السویشش لإعادة الربط بين المستهلك 
وافتتج » تضع بالضرورة أولئك الذين يتحكمون فى السوق فى وضع قوة غير 
مبرر » برغم کل ما يسوقونه من آدلة وبراهين لتبرير قوتهم . 

والفجوة التی بين دور المنتج ودور المستهلك ۰ خلقست بالتبعية ازدولجاً 
ف الشخصية عند الفرد . فتنفس الشخص اللی لقنته عائلته وسدرسته 
وركاسته » باعتباره محجاً ‏ أن يدين بالوله ٠‏ وأن يكون منضبطاً مطيعاً » 
وأن پتمود العمل من حلال فريق . . نفس هلا آلشخص تم تلقيله باعتباره 
مسعهلكاً أن يبحث عن الع العاجلة > وأن يقيسم الأشياء على أساس ما 
توفره له من لذة » ولوكان ذلك على حساب أى تقبيم لإمكانياته المالية ء والا 
يخضع لأى نظام ء وأن يسعى وراء المياهج الفردية . . وباعتصار » تم 
تلقينه أن يكون شخصاً ختلفا بالمرة . 

البادی الستسة 

لكل حضارة قوانيئها أو شغرتها الحفية والتی تخضع فا كل النشاطات 
خضوعاً مطلقا. ومع سيادة الحضارة الصناعية؛ أصبح من المکن اكتشاف 
مبادئها الستة التى تحكم حياة الملايين: والتی جات نتيجة للفصل بين 
الانتاج والاسته لا . . وهی السادیْ التی يدافع عنها حالياً أبشاء الموجة 
الثائية . ویتحداها ویهاجمها أبناء الموجة الثالثة . . وهذه المبادئ هى : 

© التوحید القیاسی أو النمطية . 

© التخصیص الشديد . 


۳۹ 


© التزامن » وضبط توقيت حدوث الأشياء . 

© التركيز فى الكيانات الصناعية والاقتصادية واقياة بشكل عام . 

© فلسفة السعى نحو ادود القصوی فی كل شىء . 

© المركزية الشديدة . 

وأشهر معام الوجة الشائية هو التووحيد القياسى أو النمطية , 
فالمجتمعات الصناعية تفرز ملایین النت‌جات المتطابقة التى على نفس التمط 
إلا أن مبدأ الدمطية پتجاوز النتعجات الصناعية لینسحب على كل شىء فى 
حضارة الوجة الثانية . . نظم العمل » حیاة الإنسان + وغير ذلك من أوجه 
الدشاط . ومن الأقوال المأثورة لشريدرييك وینسلو تيلور » منظر التمطية 
والتوحيد القياسى فى المجتمع الصناعى : هناك طريقة ( فياسية ) أفضل 
لاء كل وظيفة » وأداة ( قياسية ) أفضل لإتجاز هذه الوظيفة ببأ ٠‏ وزمن 
(قياسى ) لإتمام هذه الوظيفة . ويبذه الضولة أصبسح نیلور وائداً فى علم 
الإدارة» ووضعه سدنة الحضارة الصناعية فى مصاف فرويد ومارکس 
ولرانکلین . 

وقد آبدی الارکسپ ون حاساً شديداً لبد النمطية والتوحيد القیاسی . 
فحض لبنین عل سالیب تبلور » وتطبيقها فى الانتاج الاشتراکی . يفول 
الفين توفلر « ۰ . ولینون ایضاً باعتباره رجل صناعة أول؟ ع وشيرعياً ثانياً » 
كان مؤمناً بالقياسية متحمساً شا .۰ 6 . 

وف نفس الوقست تلعب وسائل الاعلامابیاهیری دوراً هاما فى تكريس 
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صورة التوحيد القیاسی: عندما يقرأ أو يرى ملايين الیش ف نفس الوقت + 
نفس الإعلانات ونفس الأحبار ؛ ونفس القصص القصيرة . وقد أدى هذا 
إل اختفاء العديد من اللهجات الإقليمية والمحلية » بل وبعض اللغات . 
وبالتتریج تصسغ أساليب السوحيد القیساسی كل شىء ف الدولة بنفس 
الصيفة ء نفس حطات خدمة السیارات ء تفس طراز البانی ؛ فس 
المطاصم العامة . وقد اقتضى هلا أيضاً توحيداً قياسياً لوحدات قياس 
الأطوال والأوزان ٠‏ وللعملات النقدية المستخدمة . 
انتضاض الافصائیین 

ژلیداً لفام الشانی الذي شاع فى جيم جتمعات الموجة الثانية هو مدا 
التخصص . 

فمع تزاید تقسیسم مراحل العمل + استبدلت الوجة الشانية أبن الجتمع 
الزراعی القادر على القيام بعدة أعمال متشوعة : بصاحب الاتتصاص 
الضیق + وبالعامل الذى بودی عملية واحدة حدودة ۰ ویظل یکررها طوال 
حياته . وهكلا شام الصرح الصناعى على التخصص الشدیت ٠‏ ورغم أن 
نقاد النظام الصناعی قد آدانوا هلا لانه يشكل ضرراً متزاييداً على بشرية 
العامل وإنسانيته » إلا أن التمخصص شديد الضيق ظل هو الشعار السائد . 

وعندما بدا عنرى فورد [نتاج طراز حاص من سيارته عام ۱۹۰۸ بلغ 
عدد العمليات التخصصة الداخئة فى إنتاج السيارة ۷۸۸۲ عملية . وقال 
غورد فى مذکرانه . له من بين هذه الوظائف تحتاج ۹۸۹ وظيفة منها إلى. 

لق 


رجال أقوياء قادرين من الشاحية الجسدية ۰ وتحتاج ۳۳۳۸ إلى ذروة القوة 
العسدية العادية من الرجال . وإن معظم الوظائف الباقية يمكن أن یفوم بها 
أطفال ونساء » واستطرد يقول ببرود غير (نسانی « وقد وبجدنا أنه من الممكن 
شغل 1/١‏ وظيفة برجال مقعدين » و۲۱۳۷ وظيقة بذوى ساق واحدة من 
الرجال ء وهناك وظيفتان يمكن إستادها إلى عاملين بلا ذراعين » و ۷۱۵ 
برجال ذوى ذراع واحدة » وأخيراً ٠١‏ وظائف يمكن أن يشغلها رجا من 
فاقدى البصر . . » . وهكط! يمكتدا أن شرى كرف يشرد التخصص فى 
الوظائف إل اعتبار الإنسان جرد اجزاء ! 

ول يقتصر عبد التخصص هذا عل الدول الرأسهالية » بل أصبح عنصراً 
هاما فى صناعات الدول الاشتراكية . وقد راكب نظام التشصص هذا > فى 
الشرق والغرب ۰ موجة صاصدة من الاعمساتیین الذين يتحكمون فى كل 
عمليات النشاط » ما يدقع رئيس نة السجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة 
الأميريكة إلى أن يقول « لقد استولى الاخصائيون على حضاريتنا , . وسم 
يطلقون علينا تعبير ( العملاء 4 ۰ وجددون لما( استیاجانشا ) ۷ . .وی 
عملية الإثارة والتهيسج السياسى آصبسح ها احصائیوها » فقال ليئين إن 
الجاهير لا یمکنها أن تحقق الثورة بغير مساعدة الالحصاثيين . وتدث میا 
أسماه 3 تنظيم الشوريين * » وإلذى تقتصر عضويته على الاشخاص السذين 
يتخصصون فى العمل الثورى . 
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الزمن = السال 


والانفصال بين الانتاج والاسته لا قاد إلى فرض تغير فى الطريقة الى 
يتعامل بها إنسان الموجة الثافية مع الزمن . 

ففى النظام الاجتیاعی الذی يعدمد السوق ۰ سواء كانت السوق مخططة 
آم حرة » يصيح الؤمن معادلاً لليال » فلیسس من الممكن ترك الالات الغالية 
حعامدة » ويجب أن تمسل وفقاً لإبقاعها الخاص . وهکذا » تبلور ادا 
الثالث للحضارة الصناعية وهو : التزامن . 


وبعد انتشار المصانع : ومع التكلفة العالية للآلات > واعتيادها على 
العيال » اقتضی الأمر أنظمة أشد دقة فى ضيط الوقت ۰ وحساب التزامن 
بين العمليات المختلقة . لأنه إذا تخلفت مجموعة من الحيال عن إنجاز عمل 
معين فى وقت عحدد » ترتب على ذلك تعطل عسل جموصات أخرى من 
العا . وهكذ! ظهرت أ*مية ساعات اليد ؛ واللبه » وساعات الحائط فى 
العسل . ولیس من قبيل الصدفة ؛ أن يلقن الأطفال فى الجتمصات 
الصناعية معرفة الوفت عن طريق جرس المدرسة . فآلذى يدخمل الفصل فى 
لوقت المحدد» یتصود على أن يدنصل بعد ذلك المصشع أو المكتب فسى 
موعدءه . 


e۳ 


ثقافة لينين العملاقة 


وظهور السوق كوسيط بين النتج والمستهلك + دفع إلى الوجود يميد 
ثالث من مبادئ حضارة الموجة الثانية » وهو مبداً التركيز . 


تسركيز السکسن فى المدن الكبيرة حول مراکز النشساطین الصشاعی 
والتجاری» وتركيز المجرمين فى السجون ٠‏ والعجزة فى الملاجئئ > والتلاميل 
فى المدارس . . بالضبط كا يجرى تركيز وتجمییع العيال فى الصانم . . وأيضاً 
رکیز رءوس الأموال فى شركات كبرى واحتکارات عظيمة . 


وقد اقتتم بها المبدأ ٠‏ وسار على هداه . . المديرون فى الدول الاشتراكية » 
وقالوا إن ترکیز الانساج يضاعف كفاءته . وتكلم لينين عن ١‏ تحويل جميع 
المواطنين إلى عبال وموظفين فى تقابة عملاقة . هی الدولة بأكملها » . وبعد 
ذلك بخمسین سدة ء قال عالم الاقتصاد السوفياتى ليليى كيا 8 إن الاتحاد 
السوفیاتی يمتلك آکیر صناعة مركزة فى العالم ۷ . 

كا لقت الهوة بون الانتاج والاستهلاك فى مجتمعات الموجة الثانية سمالة 
من عشق الضخامة وكل ما هو هاثل كبير. وساد زعم يقول إن « الضیخامة + 
مرادف ۶ للكضاءة » . وهکذا آصبح السصی نحو الوصول إلى اخنود 
القصوى أو العليا ۰ المبدأ امس للحعضارة الصداعية . 
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عشق الضخامة 


بهذا المنطق ارتفعت ناطحات السحاب وأقیمت أضخم السدود > 
وشيدت أوسع الملاعب . وش عام 1554 ۰ كانت شركة جنرال سوتورز 
الأميركية تستخدم ۵۹۵ آلف موظف . وف نفس العام كانت شركة 
الخندمات التليفونية تستخدم ۷۳۱ آلف رجل وامرأة » ثم أصبحت ف عام 
۰ تستخدم ۹۵٩‏ ألفاً . ونفس الأمر سارت عليه حكوبات ألمانيا 
وبریطانیا وغيرهما من الدول الصداعية» عن طريق اندماج الشركات الصغيرة 
فی شركسات كبيرة » يزعم أن هذا سیتیح هذه الدول أن تتحدى العملاق 
الأميريكى . 


وعشق الضخامة والسعى نحو الحدود القصوى » لم يكن فقط بدافع 
احصول على الحدود القصوى من الأرباح . فقد ربط سارکس بين « زيادة 
حجم المنشات الصناعية ۶» وبين ۶ زيادة نمو القوى المادية هذه التشات» . 
كا قال لینین ١‏ إن المؤسسات والائتيانات والنقايات الضخمة قد أوصنت 
أساليب الانتاج على نطاق واسع إلى أفصى مستويات الدمسو والتطور » . 
وكان أول آوآمره بعد قيام الثورة السوفيائية هو دمج ایا الاقتصادية الروسية 

ف آقل عدد جمكن ۰ من أكبر الوحدات الممكنة . 
fo‏ 


الرکزية كفن رفیع ! 


وأخيراً . . سعت كل الدول الصناعية إلى تطوير المركزية » حتى أصبحت 
من الفنون السرفيعة ! يقول الغين توفظر « كان على مديرى السکاك اخديدية 
الأول » شام شأن سدیری برامج الففساء حالياً » أن يبتكروا أسائيب 
جديدة » فقاموا بعمل توحبد قياسى للعملیات التكنولوجية والالجور وبرامج 
العمل . ووضعوا تزامناً للعمليات الى جری على بعد معات الأميال . 
وخلقوا التخصصات اللازمة للعمليات والأقسام الجديدة . وقاموا بتركيز 
رأس الال والطاقة والبشر العاملين . . وحاربوا من أجل أن يصلوا بحجم 
شبكة العمل إلى اد الأقصى من الضخامة . . من أجل أن ینجزوا ذلك 
كله ء خلقوا أشكالاً جديدة من التنظيم مبنية على سرکزية العلوسات 
والقرارات . . ۴ . 

كذلك شجعت الموجة الثائية على المركزية فى السياسة . وی هذا یضرب 
توفلر المشل بالولايات المتحدة الأسريكية وبالاتحاد السوفيائى » وبعض من 
الدول الأحرى . ویقول إن عملية التصنیع فى الولایات المتحدة دلعت الام 
السیاسی نحو الزید من المركزية » فوضعت واشنطن فى يديا عددا متزایدا 
من مفائيح الشوة ومن المسئوليات » واحتکرت واشتطن يوماً بعد يوم سلطة 
اتخاذ القرار المركزى + وانتقلت السلطة فعلاً من الکونجرس ومن القضاء إل 
أكثر السلطات الللاث مركزية : الأجهزة التتفيذية . 
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خطة ضخ الأموال 

وسوجة صركزية السياسة المتزايسدة كانت شوى ف السويد والیابان 
وبريطانيا وفرنسا . . إلا أنها بلغت أقوى مدى ها ق البلاد الصتاعية 
الماركسية ۰ . فرغسة السوغيات فى الوسراع بمعدلات التصنبع ء دقعتهم ال 
إنشاء أكشر المؤسسات السياسية والاقتصادية ترکیا؛ واضعين حتی أصغر 
قرارات الائتاج فى يد اليئات الموكزية . 

وانسصب نقس الشی» على ا مال والاقتساد . وق هذ! الجال پعتبر 
«البنك المركزى ؟ رمزاً لللموكزية فى جميمع الدول الصشاعية » وتعتسد هله 
اسلیکومات على البدك المركزى فى تنظيم مستوى نشساط السوق ومسدلات 
هبوطها ٠‏ وارتغاع الأسعار » ونتيجة طذا حقق البنك الرکزی لنفسه درجة 
عالية من التحکم فى التتخطيط التقصير المدى ف الاقتصاد الرأسیای . 

فاثال يسرى فى كل شريان من شرايين المجتمعات الصناعية » الرأسالية 
والاشتراكية ۰ هذا ظهرت الحاجة إلى حطة ضخ مركزية لليال . وش هذا 
ساوت البنوك المركزية » واشکومات المركزية يدا فى يد . وأصبحت المركزية 
هي أحد المباديٌ السائدة فى حضارة الموجة الثانية . 

هذه المبادئ الستة التی تسود الجتمعات الصناعية » الرأسمالية منها 
والاشتراكية » كان لابد مسن ظهورها ؛ لمواجهة الفجوة التى حدثت بين 
الاتتاج والاسته لاك » وتتيجة للدور التعاظم دائا للسوق . وقد فرضت 
هذه اباد بدورها ظهور ألبيروقراطية ۰ وا لوسسات البيروقراطية آلکبری» 
التی وقف الفرد ديالا تائهاً » پتلفت حول نفسه . 

¥ 


واليوم : أصيح كل من هذه البادئ الستة هدفاً هجوم قوى الموجة الثالثة . 
وف المقاسل استعد مسدنة الحضارة الصناعية فى الموجة الشائية لمواجهة هذا 
ألهجوم . . . بالضبط كما واجه سدئة الاقطاع قيام الحضارة الصناعية . 

ولكى تفهم من الذی ستوضع فى يده مقاليد الأمور فى المستقبل » عندما 
تسود الموجة الثالدة انحاء العام ۰ جب علينا آولاً أن نعرف بالتحديد » من . 
الذى بيده مقاليد الأمور اليوم . 
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الفصل الشالسث 
من السذى يحكمنسا ؟ 


والآن » نطرح سؤالاً هاماً : من هم اللین يسيرون الأمور فى جتمعانتا 
اخالية ؟ . مسن هم أصحاب السلطة الحقيقة المؤثرة فى الحضارة الصداعية 
للموجة الثائية ؟ . . خلال الوجة الأولى + كان المزارع يعرف بوضوح من 
الذى بيده مقاليد الأمور فى جتمعه الحدود الملك أو الاقطاعی » أو رجل 
آلدین . لم يكن الزارع فى حاجة إلى خبیر فى العلوم السياسية ليدله عل 
صاحب النفوذ الفعلل فى جتمعه . ومع انتشار الموجة الشانية » ظهرت 
أشكال جديدة من السلطةء أشكال غامفسة وختلطة. وأصیسح الفرد > 
عندما يتحدث عن السلطة الحقيقية التى ترسم له حطوط سباته وتتحكم فى 
مقدرائه » پستخدم تعبيرات معياة » كأن يقول 3 هم يريدون ذلك . . ۲ . . 
ولكن ۽ ما اللى يعنيه الفرد بکلمة اعم ٤‏ ؟ 

لقد عمدت الفضارة الصناعية » كما رأينا . إلى تفتیت ا مجتمع إلى آلاف 
الأجراء الزابطة » مصائع »> دور عبادة » مدارس ۰ أتحادات تجارية » 
سجون ۰ مستشفيات . . إلى آخر ذلك . وفتئست المعرفة إلى نظم تعتمد عل 
الاخصائيين . وفتعت الوظائف إلى شظايا من فرعيات العمل افلفصلة عن 
بعضها » وفتتث السائلات إلى وحدات أصغر . هذا اقتضى الأمر أن يتول 
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أحد ما مسألة تجمييع كل ما قامت الحضارة الصناعية بتفتيته . فى كيان 


موحل چدید . 


هله الحاجة فتحت الاب آمام آنواع جديدة من الاحصائيين ۰ الذين 
ينحصر عملهم فى السربط بين همده الحزئيات . واجراء التكامل . واللين 
يمكن أن نطلق علیهم اصطلاح ١‏ التکاملیین ٩‏ . وحن نجدهم فى الحضارة 
الصناعية کمنفدین واداريين ومنظمین ورژساء ومذیرین . لقد شاع وجود 
التکاملیین فى کل عمل شخاص وحکومی »ء وعل کل الستویات الاجت‌اعیة. . 
واستطاعوا أن يقنعوا الكل بأنه لا غنی عنهم . 


یقول ١‏ آلفین توفلر » : فى منتصفت القرن التاسع عشر ؛ فکر مارکس فى 
أن كل من يملك أدوات الانشاج والتکد ول وجیا بستطییع أن يسيطر عل 
مکوناته » بإمکان الال أن پمطلوا الانتاج » ويستولوا على أدوات الانتاج 
من أصساب العمل 1 وبمجرد امتلاكهسم لادوات الائتاج 2 يمكنهم أن 
چکمو المجدمسع . إلا أن التارييخ قد شدع ماركس . فقد قاد الوضع إل 
ظهور فشة جديدة من البشر + تقود النظام وتتكفل بتحقيق التكامل بين 
عناصره . وى آخر الأمر لم يسيطر أصحاب المصائع » ولا العيال . فى الدول 
الرأسمالية والاشتراكية على السواء » ثبت أن سن صعد إل القمة هم 
اخصائيو التكامل . . أى أن مصدر السلطة ليس امتلاله وسائل الانتاج » 
ولكن التحكم فى وسائل التكامل . . 
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الصفسوة الجمديدة 
وحتى نفهسم أدق ما يعتيه توفشر بالتكامليين . أو الالعصائیین الذين 
يتولون تحقيق التكامل بين عمليات الانتاج والاستهلاگ . علينا أن تسود 
قليلا إلى الوراء . 
ففى جال العمل ۰ كان التكامليون الاوائل أصحاب الصانم والمقاولين 
وأصحاب المعامل . 
وكان بامكان امالك عادة ‏ مستعيئاً ببعض المساعدين + أن ينسق عمل 
عدد كبير من الدی العاملة غير الماهسرة » وأن يوفر التكامل بين مشروعاتهم 
وبين النطاق الاقتصادى الأكبر . 
ولا كان المالك هو السئول عن تحقيق التكامل للعمل فى تلك الرحلة . 
فليس من المستغرب أن يخلط ماركس بين الاثنين . . ويعطى أهتيامه الاکبر 
للملكية . 
لقد شهدت آلشروعات تكائراً لا يمدق لجموعات الخبراء والمديسرين 
این ظهروا بين مساحب العسل وعماله . بسد أن أصبحت العملية 
الانتاجية أكثر شركيباً . وبعد أن اصیح تقسيم العمل أكشر تخصصاً . ومع 
تضخم المشروعات الانتاجية ٠‏ لم يعد بامک‌ان الأفراد بمن فیهسم المالك أو 
كيار المساهمين ؛ أن پفهموا العملیات الدائرة بأكملها . 
ومع تزاييد قوة المدير + تناقصست أهمية حملة الأسهم . وانتقلث مقاليد 
السلطة من يد المالك والعامل إلى يد اخصائى التكامل . 
ay:‏ 


يقول توفلر إن هذا الوضسع ما يناظره فى الدول الاشتراكيسة . ولقد 
اضطر لينين إلى أن يشجب البيروقسراطية السوفييتية مدل عام 19171 . وقال 
تروتسکی» من منفاه عام ۱۹۳۰ ۰ بوجود خسة أو سشة ملايين مدير » 
یکونون طبقة « لا ترتبط مباشرة فى عمل انتاجى + ولکن تدیر وتأمر وتقود 
وتعفو وتعاقب ٩‏ . وقال فى اعهامه « قد تکسون وسائل الانتاج فى يد الدولة » 
ولكن الدولة نفسها فى يد البيروقراطية ۲ . كذلك دعا تبثو فى یوفوسلافیا إلى 
أن ينتبه الشعب إل « التكتوقراطية . والبيروقراطية ٠‏ عدوتی الطبقة * . 


آلة التكامل الكبرى 
ثم يتحدث توفلر بعد ذلك عما يسميه 8 آلة التكامل 8 » أو 8 ماكيئة 
التكامل ۷ ۰ فيقول : إن تحقيق التكامل لأحد المشاريع الصناعية » أو حتى 
لصناعة بأكملها ء كان جانباً صغيراً ما كان يجب أن يتم . لقد افرز الجتمع 
المشاعی الحديث جموعة ضخمة من المنظيات ۰ من اتحادات العبال 
وروابط العجارة » إلى المؤسسسات الدينية والتعفيمية ۰ وسن المستشفيات إلى 
فرق الترفيه والتسلية . . وكلى هله التنظییات تمتاج إلى أن تعمل وفق غخطط 
له قواعد استنبطها . وهکذا ظهرت الحاجة إل القوائین » التی تيسح 
للمجالات الاعلامية والاجتاعية والتکنولوجية أن تعمل جيعاً مترايطة . 
على أساس الحاججة المللحة لتكامل حضارة الموجة الثانية » طلسع علیتا 
أكبر كيان تنظيمى معروف + وهو ماكيئة التكامل ألتى يعتمد عليها النظام 
بأكمله : المكومة الكبرى . 
or‏ 


على نسق هله اکومة الكبرى ۰ قامست حكومات آخسری على ختلفب 
مستويات الجتمع؛ کامتداد لمل الحكومة الكبرى . وحتى فى يلاد الاقتصاد 
اطر » ظهرت الحاجة الشديدة للحكومة الكبرى ۰ فهى اقدر على الاسراع 
بتطوير السكك المديدية ٠‏ وبشاء الموانئ » وشق الطرق والقنوات » وتنظيم 
خدمات البريد واثبرق والتليفون والاذاعة + ووضع قواعد التعامل التجارى » 
والقيام بالتوحيد القياسى للسوق . . إلى آخر ما تقوم به حكومات الجتمع 
المناعي . 

وهکنلا ساد المجتمعات الصداعية » الاشتراكينة والرأسيالية » نفس 
النسق : شركات كبرى أو منظيات انتاجية کبری: وماكيئات سحكومية هائلة : 
يقول توفلر : « وبدلاً من أن يمسك العمال بمقاليد وسائل الانتاج كبا تا 
ماركس » أو أن يستول الرأسياليون على السلطة كا يميل إلى القول اتباع آدم 
سمث » لست قوة جديدة تماما » لتعسداهما مصاً » لقد استولى الحصائيو 
السلطة على ( وسائ التكامل ) . وعن طريقها أمسكوا بزمام اللحكم 
اجتياعياً وق افیا وسياسياً واقتصادياً . . لقد حكم التکاملیون جتمعات 
الموجة الثأئية , . 1 . 

نحت رايسة اللسورة 

وفوق هذه الصفوة من اخخصائيى التكامل ظهرت » فى مجتمعاث الوجة 
الشائية « صفوة علیا ؛ على المستوى الاونسع » هی المسشولة عن تخصيص 
الاستثيارات . فسواء فى الصشاصة آو امال ؛ فى البتتاجون أو فى مكاتب 
التخطيط السسوفبيتية » تقوم الصفوة العليا بتخصیص الاستثياراث الكبرى 
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داحل المجتمع الصداعى ۰ وتضع الحدود الى يلتزع بها » ویمسل فى 
حدودها » احصائيو التكامل . 

وقد حدث مارا وتكراراً . خلال السنوات الماثة الماضية ‏ فى دولة بعد 
أخرى » أن هب الثوار والصلحون يحاولون نسف جدران السلطة القائمة + 
ليناء جشمع جديد على أسس العدالة الاجتياعية والمساواة السياسية . ولبعض 
الوقت اسعط اعت هله الحركات أن تعلق آمال الملايين بآحلام الحرية ء كا 
استطاع الشوریون » من وقت لآتمر » أن يتسلموا عقاليد السلطة فى 
پلادهم . . . ومع ذلك » فقد كانت النتيمجة نمی« راحدة فى كل حالة . . 

فضى کل صرة » ونحث راية الشورة » يتشكل نظام جديد من الصفوة 
والصفوة العلیسا . . قد تتغير بض الوجوه» ولكن الیناء الاساسی يعود 
ليتشكل من -جديد . 

ذلك لان حضارة الوجة الشاتية حتاج بل ذلك البشاء التکامل ء ول 
افصائیی السلطة الذين پستقرون على قمة ذلك البناء ۰ . واحنباجها إل 
ذلك لا يقل عن احتیاجها إلى الصانم > والوقود » والعائلة النووية . . . 
فالتصتيع والديمقراطية الكاملة التى يبشر بها البعض » لا یجتمعان معا ی 
واقع الأمر . 

والیوم » بینا آعذت الوجة الشالثة للتغيير دق جدران هذه السلطة 
الادارية . بذدآت فى دولة بعد أخصرى تظهر الشروخ فى نظام السلطة هذا . 
وأحذت ترتفم الاصوات المطائبة با مشاركة فى الادارة » وتقاسم اتخاذ القرار 
مع العیال والمستهلكين » ومساهمة المواطن فى صنع ديمقراطيته النشودة . 
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التخطيط الخضى 


عندما لتأمل النظم السياسية . لا تتشابه دولتان من الدول الصتاعية فى 
شىء . ومع ذلك إذا نزعنا القشرة القاريجية هذه الأنظمة المتبايئة » اکتشفنا 
عدداً من عناصر الشيه القوية وراء هذه الاتمتلافنات . بل سدرى أن كل 
النظم السياسية لدول الموجة الثاثية آقیمت وفقاً تتخطیط حفى وأحد . وأتها 
اتشلث وض مزيج من افتراضات الموجة الأول القديمة ٠‏ وبسض الأفكار 
التى شاعت فى عصر الصناعة . 

كان من الصعب على واضعى النظم السياسية للموجة الثانية أن 
يتصوروا نظاماً سياسياً على أساس العمل ورأس الال والطاقة والمواد اللخام » 
وليس عل الازض . هلا بقیت الأرض وتقسبياته! فى صميم قلب اطیاة . 
ومن ثم لا پیب أن ندهش عندما نجد أن الاساس ا حغرافی بقى مالل فى كل 
نظمنا الانتخابية المختلفة . مثلو الشعب والئواب فى الدول الصناعية ما زالوا 
ينتنبون كممثلين لسكان قطعة محددة من الاض ۰ وليس كممثلين لطبقة 
اجتاعية أو لعرق من الأعراق » أو لتقسيم من التفسييات الالجتياعية . 

ماكينة الانتخابات 

لقد انبهسر رجال الأعبال والمثقغون والثوريوث فى بداية العصر الصناعی 

انبهارا كاملا بالآلة. . وعلى هذا الاساس + أقاموا العديد من نظم حياتهم 


على نفس الاسس التى تقوم عليها الا وتعمل وفقهاء فى هذا يقول توفلر: 
۶ المؤسسون الشوريون لمجتمعات الموجة الشائية » وقد تشبعوا بهذا التفكير 
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الیکانیکی » وتشربوأ بایمان أعمى» واسساس عميق» بقوة وكفاءة الكلات » 
لم يكن من الغريب أن ييتكرو| مؤسسات سياسية تشترك فى ملامح عديدة 
مع آلات مطلع العصر الصناعی . سواء كانوا رأسیالیین أو اشتراكيين. . : 
وسن أهم هذه الابتكارات الى يتحدث حدها توفلر » لعبة العملیل 
النيابى الشائعة ؛ والتی تنسعصر مکوناتها فى : 
# الأفراد الذين پتسلحون بأصراتهم . 
* الأحزاب التی مجمع هذه الأصوات . 
# الأفراد والزملاء الذين بمجرد فوزهم بالاصوات یتحولون قوراً إلى «مثلين » 
أو « تواب ١‏ لاصحاب الأصوات . 
# الميشات البرمائية التى یقوع فيها الدواب بانتاج القوانین على أساس 
التصويت . 
# لنفذون رؤساء » ورؤساء وزارات » ووزراء » الذين يلقسون آلة صنع 
القوانين هله بالمادة الخام ؛ على شكل سیاسات؛ ومن ثم يفرضون ما 
يصدر من قوائین . 
وللتأكيد على مبدأ استيحاء الآلة » يعيد توفلر صياغة هله الآلية » 
فيقول إن أصوات الناخبين مش الذرات , واللحزاب» التى تقوم بدور انبوبة 
التجميع الى تصب فيها الانابيب الممختلفة » تتو جع هذه الأصوات 
الانتخابية . وهذه تقوم بخلط الاصوات ومزجهاوفقاً لقوة الحزب النسيية » 
ويكون الناتج هو ما نطلق عليه 3 إرادة ا ماهير » وهو الوقود الأساسى الذى 
يفترض أنه يشخل ماكيتة اللمكومة . 
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ويرى توفشر أن النظم السياسية للموجة الشائية » مهما تحورت ١‏ تستمد 
عناصرها ما پسمیه ‏ صندوق عدة ‏ الانتخابات . ويعتقد أن ١‏ صندوق 
العدة » هذا هو الأساس الدی يستخدم فى صناعة الاكيدة السياسية 
التقليدية فى جميع اثدول الصناعية . وكيا يرمز الصئع إلى المجال التکنولوجی 
الصناعى بأكمله ۰ اصبحت الکومة القائمة على التمثيل النبابی رمزاً لكل 
الدول ١‏ المتحضرة ؟ . 

صندوق الصدة 

لم تنتصر هده « الماكينة الديمقراطية » عفى المستوى القومى » بل انتقلت 
إل ما حه من المستويات الاقليمية والمحلية » حتی وصلت إلى القرى ٠‏ 
واصغر التجمعات السكانية. . ويوجد إليوم» فى الولایات المتحدة الأمريكية 
وحدها ء حول خسيائة آلف نائب أو مسشول عام منتخب . ۲۵۸۹ 
وحدة -حكومية حلية فى المناطق العمرائية . . كل متها له انتخاباته اطفاصة . 
وعثلوه » واجراءاته الانتخايية . 

واليوم » على مستوی العالم » تقعفع وتطقطق مشأت الالاف من آلات 
العمثيل الانتمخابى هذه : منتجة فيضا من القوانين واللوائح والقواعد فى دول 
الموجة الغانية . و 8 صناديق العدة ؛ فى كل الدول الصناعية » تكون فيا 
بينهاء وبشكل متزايد» آلة واحدة هائلة وخفيفة » هی مصنع القوانين 
العالی . ويبقى علینا أن نعرف بعد ذلك كيف يتم تحريك روافع هله الالة 
العالمية وتشغيل مفاتيحها . . ومن هم أولئك الذين يقومون بتشغيله . 
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وهم الساواة وحكم الأغلبية 


الحكومة القالسة عل التمثيل والانتخاب» والتى ولدت من الاعلام 
التحررية لشور المووجة الثانية . كانت تقدماً مدهشاً بالنسبة لنظم السلطة 
الأسبق . كانت نصا تكدولوجياً اكثر إثارة من الآنة البخارية أو الطائرة . 
لقد اتاحت هله الشكومة تدابعاً منظياً » يختلف كثيراً عن سکم السلالة 
الوراثى » وفتححت قدوات الاتصال ف المجتمع بين القاعدة والقمة » ووفرت 
طقس يتيح التعسامل مع الفلافات بين الجياعات والفثات المختلفة عل 
آساس سلمى + 

وبفضل سك هذه الحكومة القائمة على التمثیل الائتخابی بمبدأ حکم 
الأقلبية » وبسق کل إنسان فى اعطاء صوته » ساعدت يعض الفشراء 
والضعفاء فى استدرار بعض المنافع من احصائی السلطة اللين بدیرون آلة 
التكامل ف المجتتسع . ولا ظهرث المكومة بمظهر الشورة الإنسانية فى 
التأرب بخ . 

ومع ذلك » ومن البداية الأول » عجرت هذه الشكومة دای عن الوقاء 
بالتراماتها . ول تستطع » فى أى مكان ۰ أن تغير البناء التحدى للسلطة فى 
الدول الصناعية ۰ بناء الصفوة والصفوة العليا » وهكذ! . حول الانتخاب » 
بصرف النظر عمن يكسب فيه » إلى أداة ثقافية قوية فى يد الصفوة , 

٩ 


عملية الدفعة الواحدة 


ويعقد توفلر تشبيهاً طريقاً بالنسبة للنظام السياسى للموجة الثانية . 

يقول « إذا ما نظرنا إلى النظام السيساسى للمسوجة بعين المهندس 
الیکانیکی . وليس بعين العام السياسى » ستصدمنا فجأة » -حفيقة جوهرية 
تمر علینا عادة دون أن تلحظها » . ويحكى عن هله الحقيقة فيقول : إن 
المهندس الصناعى يفرق دائاً بين لوعین أساسيين من اللات . الآلانت العی 
تعمل بشكل متقطع . والتی تعرف پاسم آلات « عملية الدفعة الواحدة » 
والآلات التی تعمل باستمرار والتى يطلق عليها اسم « آلات الانسیاب 
الدائم 4 . 

معال النوع الأول » الکیس أو آل الکبس التی يقدم ليها العامل صفيحة 
المعدن لتشكلها وفقاً للمطلوب » ثم تعوقف حتى يقدم إليها صفيحة 
جديدة» ومثال النوع الشاتى آلات مصنع تكرير البترول ۰ التى ما أن تبدأ 
عملها حتى توإصله بدون توقف . 

يقول توفلر إنه إذا نظرنا إلى مصدم القوانین العالی » بها فيه من عمليات 
انتخاب متقطعة : ويجدنا انفسنا وجهاً لوجه مع عملية « دفصة وإحدة * 
تقليدية . فا مهور بسمح له أن يختار بين المرشحين فى وقت دد » وبعده 
تتوقف « ماكينة الديمقراطية » عن العمل حتى موعد الانتخابات القادمة , 

وهو يشارت هلا بتيار التأثير التواصسل » المنساب مسن مختلف منظيات 
أصحاب المصالح وجماعات الضغط . وباعة السلطة . ويقول إن الصفوة 
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علقت لنفسهاآلة قوية من آلات « الانسیاب الدائم » » تعمل إل جانب آلة 
الاتتصاپات المتقطعسة » وتكون فى كثير من الأحيان متناقضة معها . ولا 
يمكن أن نفهسم كيف تم مارسة سلطة الدولة واقعياً فى مصنع القوائین 
العاكى » إلا إذا نظرنا إل هاتين الآلتين جباً إلى جدب . 

وقاد مبد! الانتخاب والتمثيل السياسى ایا » إلى ابتكار أداة أخرى 
أكثر فاعلية للتحكم الاجیاعی ذلك لأن جرد اختیار پعض الأقراد لتمثيل 
الآجرين » يضيف اعضاء جددا لطبقة الصضوة . فالأفراد الذين يعم 
انتمخابهم لا يكتفون بمجرد التمثيل السياسي لن انتخیوهم بل یدخلون 
كوسطاء بينهم وبين الصفوة فى جال العمل والمجال التكومى » مما يحوهم 
إل اعضاء فى صضفوة احضائيى التکامل. وچسل متهم » شاءوا آم أبوا ء 
الحصائيين فى السلطة . 

ولكى ترى الصورة بشكل أوضح علينا أن ترجع قليادٌ إلى الوراء لتلخص 
ما سبق أن قلتاه . نقول إئنا أمام حضارة تعتمد أساساً على وقود الحغريات » 
وعل اتشاج المصاسعء والأسرة النسووية» والشركات الكبرى» والتعليسم 
الجماعى » ووسائل الاتصال ابلیاهیری . حضارة تقوم على فجوة یتزاید 
اتساعها بين الانتاج والاسته لا » ویدیرها نظام من الصضوة مهمته خلق 
التکامل بين هذه العناصر فى هذا النظام تعتبر الحكومة القائمة على التمثيل 
النيابيى هی المعادل السياسى للمصدم . والحكومة فى ذاعها عبارة عن مصنع 
كبير لانتاج القوارات اجاعية المتكاملة . . وكيا فى معظم المصانع تتم ادارة 
التكومة من أعلى . . ومثل معظم المصانع ء تكون عرضة للهسجمات المتزايدة 
للموجة الثالثة . 
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المديئة الفاضلة الفاشلة 

يورد توفلر واقعة عن جزيرة تدعى 9 آباکو ؟ تعداد سكأتها 1۵۰۰ 
شخصص وتتبع جزر البهاما » ونقع فى مواجهة شاطئ فلوریدا - 

منل عدة سئوات. صممت جموعة من رجال الامیال الامریکیین ۰ وقبار 
السلاح » ودعاة الاقتصاد ار » على أن الوقت شد حان لکی تعلن آباکو 
استقلالا 1! . . 

وتلخصت خطتهم فى الاستيلاء على الجزيرة والخروج بها من سلطة 
حكومة البهاما » عن طریسق وعد قطعوه لكل واسصد من السكان الاصلیین 
للجزيرة بمنحه أربعة آلاف متر مربع من أرض الجزيرة بعد نجاح الثورة !. . 
( وكان هذا یتیح لمؤلاء المغامرين الحصول على باقى أرض ابلزيرة » والبالغ 
مساحتها أكثر من ألف مليون متر مريع ) . كان حلم هؤلاء الشامرین هو 
إقاصة مدينة فاضلة على الجزسرة » لا تخضم لأى نوع مسن أنواع الضرائب » 
يستطيع أن يلجأ إليها الأغنياء من رجال الاعیال الذي يخافون شبح 
الاشتراكية . 

إلا أن مواطتى آباكو لم يظهروا حماسا للمشروع » فتوقف العمل فيه . 

يقول توفلر : ١‏ فى عالم تتصارع فيه الحركات القومية على السلطة » وتزعم 
۲ دولة عضوية ذلك الاتحاد التجاری للأمسم » المعروف باسم الاسم 
المتتحدة؛ تخدم هله الحركة » الى تتضمن محاكاة مضحكة : غرضاً 
مفیدآ. . إنها تدفعنا پل تحدى مبدأ القومية لذاته . . هل یمکن أن يصلع 
۰ شخص من أبداء آباكو دولة » مسواء كانت ممولة من رجال الأعال 
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آملا ؟ .  .‏ وإذا كانت ستغافورة السی تنكون من ۲,۳ مليون مواطن تعتبر 
دولة » فلماذا لانکون نيو يورك بيا فيها من ثيائية سلایین » دولة هى 
الگعری؟  .‏ وإذا حصلت بروكلين عل قاذفات قتابل نفاثة » هل يمكن أن 
تصیح دولة ؟ . . رفم أن هذه التساؤلات قد تبدو عبثية » إلا أنها ستاشد 
دلالات جديدة مع ضربات الموجة الشالئة » الوجهة إلى صميم أساس 
حضارة الوجة الثائية . ٠.‏ وإلى أن نستطیع اختراق الغلاف الضبایی المحيط 
بموضيع القومية والوطنية » لن نتمكن من أن نعقل التداقضات الكاثنة بين 
حضارتى الموجتين الاوی والشانية : فى الوقت الذى تضربهها فيه معا الموجة 
ال . , 1 
السوق القومية 

قبل أن تبد! الموجة العانية زحفها عبر آوروبا ‏ فم تكن معظم مناطن العالم 
قد ترابطت على شكل دول ولم تكن الحدود وإضحة تماما بين المقاطعات 
والامارات» و تكن قد تحددت معا سيطرة الدولة » أو تحدد شكل التتحكم 
السياسى فى نمط قياسى . 

ونا كان سن الستحیل تحقيق التکسامل الاقتصادى بدون التکاسل 
آلسیاسی ‏ لذلك كان من الصعب أن بارس رجال الاعیال والصناعة 
نشاطهم خلال حضارة ا موجة الشالية دون ظهور الوحسدات السياسية 
المناظرة للوحدات الافتصادية . وعندما بدات جتمعات الموجة الثانية فى 
ہئاء اقتصادها القومی» حدث حول آساسی فى وعی امياهیر, فقد تضاعف 
لديم الاحساس بالمحلية ٠‏ وتصاعد التپار القومی , 
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وهذا هو سبب ما ساد انساء العالم الصداعى ق القرن التاسع من موجة 
حماس للقومية . ألمانيا التی كانت تتكون من ۳۵۰ إسارة صغيرة ۰ شعرت 
بالحاجة إلى أن تعجمع فى سوق فومية واحدة . . وحدث نفس الأسر ف 
إيطائيا وأسيانيا وفرنسا . وترنسم الشعراء بالوطن » وعمشوا على إذكاء الرويح 
القومية . وراح الورخون يبحفون عن الروابط الساريخية » ويطرحون سير 
تدامی الأبطال . وعمل المفكرون على جمع شذرات الفنون والكداب التی 
يمكن أن تنسب للوطن الخديد . . حدث كل هذا بالتحدديد » عند‌ما جعله 
التصنيع واجباًضرورياً . 

يقول توفلر « بمجرد أن نفهم حاجة الصناعة إلى التكامل + پتضح لنا 
على القور معشی الوضسع القومى . قالامم ليست وحدات روحية كيا قال 
شبنجلر » ولا هى تجمعات عقلانية أو أرواح اجتباعية » وليست الأمة ما 
غنياً من الذكريات كما وصفها رينان » أو رؤية مشاركة للمستنیل كا 
حددها أو رئیجا . . إن ما نسميه دولة حديثة ؛ هو ظاهرة من ظواهر الموجة 
الشانية . . ولم یصنع الدولة اخديشة إلا إلتحام النظام السیاسی الوحد 
بالاقتصاد الموحد . ۰5۰ 

الاستعیار الحقيقى 

ومن الواضح أنه لم يحدث أن انتشرت حضارة جديدة بلا صراع . لقد 
شنت حضارة الموجة الشانية حربها الشاملة على عالم الموجة الأولى ۽ 
فاتتصرت» وفرضت آرادتبا عل الملايين والبلايين من البشر . 

وقبل الموجة الثانية بزمن طويل ء أبتداء من القرن السادس عشر ۰ بدأ 
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حکام آوروبا فى بناء !مبراطورياتهم الاستعيارية الواسعة . . الأسبان 
والفرئسيون والبريطانيون واهولندیون والبرتغالیون والايطائيون . . تقد انتشروا 
فى إنحاء العام يستعبدون أو يغنون شعوباً پاکملها ٠‏ ویضعون آیدییم على 
مساحات واسعة من الأرض > يرسلون منها الحدايا إلى حكامهم . 

إلا آن هذا كله يبدو بلا معنی + إذا ما قیس پیا حدث بعد ذلك فالكنوز 
التی كان هؤلاه المغامرون پرسلویا إلى بلادهم كانت ختاقم فردية » يعتمد 
علیها فى مويل الحروب والشسروات القاصة» ويناء القصور الشتسوية 
والصيفية » واقامة المهرجانات الصاخية . . كانت اسلوب حيساة اقبلاط 
الغارقة فى الفراغ والمفتقرة إلى العمل . . إلا أن هذا لا يشبه فى شىء اقتصاد 
الدول الاستمارية المكتفى ذاتياً . 

كان استعیار الموجة الأولى تافهاً » لكن الموجة الشانية حولت ذلك 
الاستعبار التافه إلى استعبار قوى ضخم + لم يعد الاستعيار نشاطاً هامشياً ؛ 
بل آصیح عنصراً متكاملاً فى البناء الاقتصادى لدو الصناعية تعتمد عليه 
سحياة الاين من عباطًا . 

وراء كل الثشاط الاستعیاری ٠‏ مهما تعددت مصادره ومیرراته » تکمن 
حقيقة واضحة + وهی أن حضارة الموجة الثانية لا يمكن أن تعيش فى عزلة . 
إا تحتاج بشكل ملح إلى الموارد الررخيصة من الخارج . كا تحصاج إلى سوق 
عالمية متكاملة تستطيع من خلاها آن تصدر إنتاجها . 

وعالم الموجة الثانية بمعاملته باقى العالم كمضخة بترول وغازء أو مزرهة + 
آو منجم + أو مرعى ء أو مصدر للعمالة الرخيصة » احدث تغييرات عميقة 
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فى ألحياة الاجتباعية لسكان الدول غير الصناعية . الحضارات الي عاشت 
في أمان لالاف السنين » مكتفية ذاتياً ٠‏ تتح ما تحصاج إليه مسن الطعام » 
وجدت نفسها تنجرف مرغمة إلى نظام التعجارة العالمي . . وكان عليها ما أن 
تتاجر آو تفنی . 
الاستقطاب العاصر 

ول يكن خبراء التكامل في کل مکان على نفس القدر من القوة والكفاءة» 
فدخلت دول الوجة الثانية » فيها پینها في حروب دامية للسيطرة على النظام 
الاقتصادي العالي الذي كان أخلاً في التشكل . وکان من نتيجة هله 
اروب أن انخفض معدل التسو في التجارة العالمية . وفي نهاية ارب 
العالمية الثانية » اصبحت دول أوروبا الغربية ترقد وسط الدخان وإلخطام » 
وتحولست ألمانيا إلى أرض خصراب ۰ وقاسى الاتحاد السوفييتى من خسائر 
فادحةء معدوية ومادية » أما البابان فقد تمزقت صناعتها . . من بين كل 
هه القوى الصناعية العظمى + كانت الولايات المتحدة الأمريكيية هی 
الوحيدة التى حرجت باقتصاد سليم . 

هذا بالاضافة إلى أن حالة الضعف التى حرجت ببا القوى الأوروبية بعد 
الحرب العامية الثانية » شجعست المستعمراث ء واحدة بعد الأحرى » على 
المطالبة باستقلاها » وحتى قبل أن تتوقف آخخر طلقات مداقع ارب ۰ كان 
من الواضح أن الاقتصاد الصناحى للعالم كله تاج إلى اعادة تشكيل + على 
أسس جديدة بعد ارب . 

وهكلا » تكفلت دولعان باعادة تنظیم وتحقيق تکامل نظم الوجة 
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الثانية : الولایات المتحدة الأمريكية ء والاتحاد السوفييتى . 

استطاعت الولایسات المتحدة الأمريكية » عن طريق صندوق النقد 
الدولى » والبنك الدولى » والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة » أن تقيم 
بتاء تكاملياً واحدا للتجارة العالية . وقد تمكنت من التحكم فى هذا النظام 
منذ عام ۶ ه وحتی سبعينيات هذا القرن » لقد استطاعت الولايات 
المنسحدة الأمريكية أن تحقق التكامل الشامل بين الصائيى التكامل فى الدول 
الااخرى . 

السوفييثت . . ودوامة النظام التقدی 

إلا أن قيادة الولابات المتحدة الأمريكية تعالم الموجة الثانية » واجهت 
تحدياً متزايداً بقيام الاتحاد السوفییتی: الذى ظهر بصورة المعادى للاستعماب 
وصديق الدول التى تعائى منه . 

لقد نظر لينين إلى الاستعبار باعتباره ظاهرة رأسالية خمائصة . وقال إن 
الدول الاشتراكية وحدها هی القادرة على تحرير شعوب المستعمرات مما بقع 
عليها من ضغط » وما تعائيه من بوس . لان الاشتراكية لا تدخل فى تركيبها 
الحاجة إلى الاستغلال الاقتصادى . 

لکن وفلر يرى را آخراً » وهو يقول ‏ ما فات عل ليتين » هو أن 
العديد من الشواعد المعمول بها فى الدول الصناعية الرأسمالية » تعمل أيه 
فى الدول الصناعية الاشتراكية . فقد أصبحت هذه الأثميرة جزعاً من النظام 
النقدى العالمى » واقامت هی أيضاً اقنصادياتها على الفصل بين الانتاج 
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والاستهلاك » ومن ثم احتاجت هی الأخرى إلى السوق ( ون لم تكن سرا 
موجهة نحو الریح بالضرورة ) . واحتاجت إلى الربط بين امسج والمستهلك ۰ 
کا احتاجست هی الأصرى إلى المواد اشام من سارجھا لتغذى بها آلتها 
الصناعية . غذه الأسباب جتمسة احتاجت هذه الدول أيضاً إلى النظام 
الاقتصادی العا مى المتكامل ۰ حیسث تحصل على ضرورياتها من ا حارج » 
وتبيع انعاجها للخارج . . ۰۱۱ 

وبدصول الاتحاد السوفییتی كجزء من النظام النقدى العا مى » أصبيح 
عليه أن يقبل الطرق ۶ المرعية » فى انجاز الأعمال ۰ وأصبح مقيداً بالتعريفات 
العمول بها تلکشاء: والقدرة الانتاجية . . نفس التعريفات التی قد يكون 
اداتبا من قبل باعتبارها من أصول الرأسمالية . وسكذا تضطر السدول التى 
تدخل النظام النقدى العالمى أن تقبل بطريقة لا شعورية ۰ الضامین 
والتصنيفات والتصویفات والطرق المحاسبية ووحدات القياس الاقتصادية 
العمول بها فى ذلك النظام . 

كا انشأت الدول الرأسهالية صندوق الد الدول والبنك الدولى + غرك 
السوفييت لتحقيق حلم لينين فى نظام اقتصادی عالی متكامل واحد بائشاء 
مجلس العونات الاقتصادية المتبادلة » والمعروف باسم « كوميكون » » والذی 
يلزم الدول الداحلة فيه بالتعامل فيا بيئها ٠‏ ويعطى الاتحاد السوفییتی حق 
اعتبادخطط التنمية هله الدول . 

WW # ا‎ 

والآن » يبدو لتا التصميم المعروض واضحاً . لقد قسمت حضارة الوجة 
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اثثائية العالم ونظمته فى شكل دول محددة . ونظراً لحاجتها إلى مواد باقى 
انحاء العالم » جلبت مجتمعات الوجة الأولى » وما بقى من المجتمعات 
البدائية ۰ إلى نظامها النقدى ء وخلقت سوقاً عامية متكاملة , 

إلا أن الحركة الصناعية المنفشية كانث أكثر من نظام اقتصادى أو سياسى 
أو اجتیاعی . . كانت أيفساً طريقة وأسلوباً فى التفكير » وغذا اضرزت ما 
يمكن أن نطلق عليه ؛ عقلية الموجة الثائية ») . 

هده العقلية . تقف اليوم كعقبة أمساسية فى سبيل تحقيق حضارة الموجة 
الفالفة بشكل فعال . 
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القصل الراییع 
الرؤيسة الصناعيسة .. 
أيديولوجية عظمى للمعسكرين 


عندما مدت حضارة الموجة الثانية أذرعها اللحطبوطية > لعلعف حول 
العام » مغيرة کل ما تصل إليه » خلت معها ما هو أكثر من التكثولويجيا 
والتجارة . والموجة الثانية ‏ عند اصطدامها بحضارة الموجة الأول ؛ لم تخلق 
فانط واقعاً جدیدا للملاین من سكان الازض » لكنها لقت طريقة جديدة 
للتفكير في الواقع > ونظرة خخاصة للحياة ‏ 

لقد جلب ذلك الاصطدام بقيم ومضامين وأساطير وأخلاقيات المجتمع 
الزراعى تعريفات جديدة » للعقيدة » والعدالة » وإلحب والسلطة وابمال . 
وجاءت الموجة الشائية بكل جديسد من الأفكار والمواقف ووحدات القیاس 
وأزاحت المفساهيم القديمة حول الزمات والمكان والفضساء والمادة والسيتية » 
وحلت محلها مفاهيم جديدة . . باختصاں خلقت ما يمكن أن نطلق عليها 
أسم 3 الرژية الصناعية ؛ . هذه الرؤية الصناعية هی التی صیخ على أساسها 
المنهج الدراسی لتلاميد العضارة الصناعية : والتى فرض عليهم أن یفهموا 
العالم من حلاها ۰ 

فى البداية » لم يكن هناك ما يوجى عند النظرة الأولى بوجود تيار اساسی 
سائد , ودا الأمر کا لو انه ليس أكشر من صراع بين تبارين ایدیولوجین 
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قويين . وعند متتصف القرن التاسع حشر ۰ كان لكل درلة صتاعية جناحان 
واضحان يشدة » جناح يسارى وجشاح يميتى . . دعاة الاشتراكية ودعاة 
الفردية والاقتصاد ار . 

وقد اقتصرت معركة الايسديولوسجيات فى بداية الأمر على الدول الصتاعية 
وحدها لكنها سرعان ما انتشرت بعد ذلك فى أنحاء الکرة الأرضية . ومع 
قيام الثورة السوفييتية عام ۱٩۱۷‏ ۰ وتبنور التنظيم المركزى. لأجهزة السدعاية 
الموجهة بالكلمة » تفافسم صراع الایدیولوجیات واحتدم . وعندما كادت 
اسرب العالمية الشانية تنتهی + تصدى الاتحاد السوفييتى والسولایات التحدة 
الأمريكية » كل بشروطه ۰ لمحاولة تحقيق التكامل للسوق العالمية » أو 
لمعظمها . وائقق ابتانبان ميزانيات هائقة لتشر سیاساءا بين أبناء الدول غير 
الصتاعية . 

فى حد الجانبين كانت النظم الاشتراكية ۰ وف الجانب الآلحر كان هناك 
ما یطلق عليه النظم الديمقراطية الحرة . فنصبت الدافع » ورصت القنابل » 
استصدادا للد حل كلما استحال استموار الحوار النطقی . لكن السذى لم 
يلحظه إلا القلة » وسط آتون حرب الدعاية هذه ء أنه بينيا كان كل جاتب 
يدعو إلى ايديولوجية مختلفة » کان سانيا معاً يناديان ويحضان ساسا على 
3 أيديوئوجية عظسی » وإحدة . وإذ! کانت استخلاصات كل جائب » 
وبراجه الاقتصادية ومبادثه السياسية غتلضة جذرياً » الاأن العديد من 
الافتراضات التی بدأ بها كانت واحدة » بالضبط كيا حدث ف الصراع 
المحتدم بين البروتستانست والكاثوليك + ف الوقت اللى يبشر فيه كل منهما 
بالسيد للسیح . 
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العقائد الثلاث 


الماركسيون وأعداء الماركسية الراسيالیونن » والأمريكيون والروس ۰ كلهم 
تقدموا إلى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيئية » حيث المناطق غير الصناعية من 
العالم » يحملون جميعاً نفس الجموعة من الفروض الاساسية ۰ يبشرون جميعاً 
بتضوق الحضارة الصداعية على کل المنضارات + ويلعيوث دور الحواريين 
المتحمسين للروية الصناعية . 

وکانت نظرام للعالم » التی عمدو إلى اشاعتها ۰ مبنية على ثلاث 
عقائد متبادلة الصأثیر » تابعة من الرؤية الصناعية . . . ثلاثة أفكار ربطت 
بين جيم دول الموجة الثائية ؛ وفرقت بینها وبين باقی دول العام + 

اول هذه الأقكار له صلة بالطبيعية بیدا يختشف الاشتراكيون مع 
الرآسپالیین بعنف فى أغلب الألحيان» حول طرق الاستفادة من ثيار الطبيعة» 
فان كلا متهیا نظر إلى الطبيعة بنفس الطريقة . . لقد آمن كل منهها بمحقيقة 
أن الطبيعة شىء موجود فى انتظار من يستغله . 

ورضم أن الحضارات الأسبق لم تكن رفيقة بالطبيعة ‏ ورضم ما كان يحدث 
من استغلال للأرض المزووعة باجتثاثها أو حرقها » ورغم ما كان يجرى من 
قطع لأشجار الغابات » إلا أن قدرة تلك اللتضبارات على التخريب كانت 
محدودة . لم يكن هناك مايدفع أيناء تشك الخضارات إلى وضع ايديولوجية 
خاصة تبرر التخریب الذى يحدثونه . 

ولكن ما أن حلت حضارة الموجة الشائية » حتی اندفم الرأساليون 
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الصتاعيون إلى ابتزاز الوارد الطبيعية على أوسم نطاق . . نفثوا السموم القاتلة 
فى الغلاف ابموی للأرض » وقطعو؟ أشجار غابات واسعة : جیلون مناطق 
بأكملها إلى أرض جرداء من أجل الربح ء دون التفكير فى عواقب هذا عل 
المدى الأبعد . وكانت فكرة أن الطبيعة ما وجدت إلا لكى يستغلها البشر > 
هى التيرير العقلى لكل ما آظهروه من قصر نظر وأنانية , 

لا يتسحب هلا على السرآس‌الیین وحدهم فإت رجال الصناعة 
الارکسیین. رغم اقتناعهم أن الربسح هو آساس کل الشرور ف الجتمع ۰ 
تصرفوا بنفس الطریق ‏ لقد كان السراع مع الطبيعة فى صميم سياستهم . 

ومكذا » نجد عثى جانبی الانقسام الایدیولوجی ف العالم » تفس 
الصورة : البشرية فى مواجهة الطبيعة . . البشر يسعون إلى السيطرة عل 
الطبيعة واستفلاها حتى النهاية . . هذه الحقيقة تعتبر من مفاتبيح مکونات 
الرؤية الصناعية » أو الايديولوجية العليا التى يستمد منها الماركسيون وأعداء 
الماركسية افتراضاتهم . 

میاد؛ الإنسان 

الفكرة الامساسية الثانية مسن أفكار هذه الايد ولوجية العليا تمعضى يناء 
خطوة آحری فى هذا الصدد ء فهى لا تکتفی ياعتبار الانسات مسئولا عن 
الطبيعة » ولكتها تضعه أيضاً على فمة عملية التطور الطويشة » التى موت 
بها الكاثنات على سطح الأرض . 

ورغم أنه كانت هدآك عدة نظريات قديمة ف التطور » إلا أن دارون 
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الذى ظهر فى محصف القرن التاسع عشر + والذى نشا فى أكثر الدول 
الصناعية تطوراً حينذاك ۰ هو الذى قدم الأساس العلمى لسيادة الإنسان 
على باقى الكائنات . لقد تكلم عن مبدأ « الانتمخاب الطبيعى ؛ الذى تطبقه 
الطبيعة بطريقة عمياء . تكلم عن عملية سدمية تچدث بلا رمة الأشكال 
الضعيفة وقليلة الكفاءة من الحياة . قال دارون إن الكاثسات التي اجتازت 
مكل هله الامتحانات » وفقاً لحذا التعريف » هی أنسب الکائنات . 

ورغم أن دارون فى نظريته هذه كان يتكلم عن التطور البيولوجى ۰ إلا إن 
أفكاره كانت متطلقاً لتطبيقات اجتياعية وسياسية ۰ أسرع آخرون إلى القيام 
بها . فتكلم الاجتماعيون الدارونيون عن مبدأ انتخاب طبیعی يفعل فعله ف 
المجدمع أيضاًء وأن أكشر الناس غنى وقوة » بفضل هذا التفکیر ۰ هم 
آنسب التاس وأكثرهم استسحقاقاً . 

وفقاً هذا الب اعتبرت لفياة الصناعية أعلى سرتبة فى التطور > بالسبة 
للمجتمعات غير الصتاعية التی تحبط بها . وباحتصار » اعتریت حضاوة 
ا موجة الثانية أسمى اعضاوات المعروقة . 

تکتف الفلسفة الدارونية الاجتياعية بتبرير وجود الرأسمالية » سل 
فلسفت قيام هبدا الاستعیار . . فقد كان النظام الصناعی الأأحل فى التوسع » 
ممتاجاً إلى الشرایین التی تغذیه بالوارد الرخيصة . وکانت هذه الفلسفة تقدم 
تبريراً أعلاقياً لاستزاف هذه اغوارد ۰ بأقل الاسعار من الجتمعات الشعری» 
حتى لو كان ثمن ذلك الفضاء عل الجتمعات الزراعية » وما اطلقوا عليه 
الجتمعات البدائية . 
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شعسار التشدم 


وكان مبدا « التقدم » هو المبدا الجوهرى الشالث للرؤية الصناعية » 
والذى كان يريط بين مبدأى الطبيعة والتطور » ويعتمد على فكرة تقول إن 
التاريخ یندفع » بلا رجعة » نحو حياة إفضل للبشر . 

و إذا كانت لفكرة 8 التقدم إلى الأفضل * هله ارهاصاتها السابقة على 
عصر التصنيع » إلا انها لم تصبح شعاراً شائعاً إلا مع تدم وزحف الموجة 
الثانية . 

ما أن سادت الموجة الثائية أنحاء أورويا » حتی ارتفعت آلاف العقائر 
بالأغانى الى تمجد « التقدم ؟ + ابتداء من ليبنتز وثارجوت ولیسنج وجون 
ستبوارت ميل ۰ إلى هيجل وماركوس ودارون . . كلها أغان تنبض بالتفاؤل 
العللی . واقتصر التقاش حول ما إذا كان « التقدم » حتمية تسافذة + أم أنه 
يجتاج إلى أن معد له يد المساعدة من ابلنس البشرى . . أما ١‏ التقدم فقد 
كان الجبميع یتفقون عليه . لقد هلل تلعقيدة الجديدة» وبشر بها كل الناس » 
المؤمنون والملحدون. الطلبة والأساتدةء السياسيون والعلماء . وقام الرأسیالبون 
وقوميسييرات الاشتراكية معاًء بالتهليل لكل مصنع جديد» وكل انتاج 
جديد ؛ وكل جمع سكنى جدید » وکل طريق أو سد جديد . . هللوا 
لذلك باعتبان مثلاً على التقدم الذى لا يقساوم من السيئ ال الجيد ال 
الأجود . وهکذا شاع شعار « التقدم 4 لكى يعطى تبريراً لكل سا يصيب 
الطبيعة من اضرار » ولكل غزو استعیاری للحضارات ١‏ الاقل تقدماً » . 
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يقول الفين توفار 3 على مدی حضارة الموجة الثانية » كانت ذخيرة دعاة 
الصناعة فى شرحها وتبريرها » مى هذه المضامين الثلاشة الرئيسية : الحرب 
ضد الطبيعة . وأصسية التطور » ومبد! التقدم . . . ويبذا ۰ يمكننا القول بان 
حضارة الوجة الشانية : من خلال نضوجها » خلقت صورة جديدة ماما 
للراقسع مبنية على افتراضاتبا الخاصة المتميسزة حول الزمان والکان 
والسببية . . . جامعة شذرات من اذافي» ترصها إلى جوار بعضها يطرق 
جديدة » معتمدة فى ذلك على التجريب , إنها بذلك قد غيرت + پعتف 
وقسوة الطريقة اكنى أعتاد الناس أن يتقبلوا بها العالم من حوشم » والتی 
اعتادوا أن يتصرفوا ها فى -حياتهم اليومية . 5. 


الزمان . . کخط مستقیم 

لقد رأيدا فيم سبق كيف اعتما. انتشار الصناعة على التوقیت الدفیق 
للسلوك البشری وفقاً لايفاع الآلة » بحیسث اصبح التزامن أحد المبادئ 
الرئيسية حضارة الوجة الثائية . وكيف ظهر آفراد المجتمسع الصتاعی لأبناء 
الجتمعات الأصرى كمسجموعة من البشر الذين قد استعبدهم الزمن » 
لایفعون يتطلعون إلى ساعتهم طوال اليوم . 

قأبئاء الريف لا جتاجون من الزمن إلا ما یکشی لمعرفة موعد الزرع 
واقصاد هذا لم يشصروا بالحاجة إل استنباط وحدات زمنية صغيرة 
کالساعات والسدقائق والشواني . المزارع يحدثك عن الذهاب إلى اطقل فى 
الضحى » أو اللقاء فى العصر > لكن المجتمعات الصناعية شعرت بحاجتها 
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إلى ندید الوقت بدقة شديدة » مما قاد إلى ابتداع وحدات قياسية جديدة + 
تفتت الثانية إل أجزاء أدق + يمكن تطبيقها وتعميمها فى كلى مكان . 

إلا أن المضصارة الصشاعية لم تقف عند حد تقطييع الوقت پل وحدات 
صغيرة جداً » بل عمدت إلى وضع هذه الأجزاء الدقيقة من الوقت على خط 
مستقیم يمتد مخلفاً إلى الماضى وأماماً إلى المستقبل ‏ . لقد. ابتدهت افضارة 
الصناعية مسا يسمه ألفين توفلر « الزمان املفطی * ويقول إنه مسن فرط تشبع 
أبناء اخضسارة الصناعية بهذا التصور » يصعب عليهم مداقشته أو تخيل 
تصو رآخر للزمن . 

علياً بان العدید من الجتمعات السابقة للمجتمع الصناعی » وبعض 
مجتمعات الموجة الأولى التى ما زالت قاگمة حتی الآن تنظر إلى الزمن باعتبار 
أنه پمفسی ف داثرة ويس على آمتداد خط مستفیسم . آلزمن عند آپشاء الايا 
والبوذية وامندوسية دافری متكرر والتاریسخ عندهم يعيد نفسه بطريقة 
لانبائية . ویظهر هذا فى عقيدتهم حول العناسخ » وحلول الأرُواح فى آجساد 
جديدة » بحيث تتكرر دورة اخیاة بشكل متوا 

الذی يبمنا تسجيله فى هلا الصذد أن الزمن الخطى هر أحد مكونات 
الرؤية الصداعية للتطور والتقدم . فالزمن الخطى هو الذى سل فكرة 
التقدم ومبد! التطور مقبولين ومطلوبين ومقنعين » لأنه إذا كان الزمن دائرياً 
وليس خطياً » وإذا كانت الأحداث ترد على أعقاببا بدلا من أن تتحرك فى 
اجه وحيد » فإن ذلك سيعنى أن التاريخ يكرر نفسه » وأن مأ يجرى من 
تطور وتقدم لیس أكثر من وهم . . جرد ظلال على حائط الزمان . 
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وکا أثرت الخضارة الصناعية على رویتتاً للزمن » كان عليها أن تعيد 
تركيب المكان ليداسب الرؤية الصناعية الجديفة . 


التراسن المكانى 

قبل ظهور حضارة الوجة الأولى ۰ عندما كان أجدادنا القدامى يعتمدون 
على الصيد والرعى وصيد الاسالك » کانوا يبقون فى حالة تحرك دائم . القبيلة 
التى كانت تتکون من سين رجلا وأمرأة وطفلا ٠‏ كانت تحتاج إلى السعى 
فى أرض تعد مئات الكيلومتيات فى كل عام » لكى حصل على طعامها فى 
ظروف مواتية . 

وعلى العکس من ذلك خلقت حضارة الموجة الاو أجيالاً ضييئة فى 
استخدامها واستغلاشا للأرض . فنجد الانسان وقد أقلع عن اطیاة البدوية 
بها قيها من ارتمال دائم + اجه إلى زرع اقول » والاستقرار الدائم فى مكان 
واحد . وعندما بدأت ارهاصات اطضارة الصناعية + كانت الحقول الواسعة 
حيط بمجموعات متجاورة متزاهة من أكواح الغلاحين . وفيا عدا قلة من 
التتجار والدارسين والجمنود ؛ كان معظم الافراد يعيشون -حياتهم كلها فى نطاق 
محدود للغاية . و هلا يقول اأورخ ج . هيل إن عتوسط أطول رحلة كان 
يقوم بها معظم أبناء المجتمع الزراعى على مدى أعبارهم لايزيد على ۲۵ كيلو 
هترا . 

وما أن سادت العاصفة الصناعية إنحاء أوروبافى القرن الثامن عشر » 
حتی أعسادت ثانية حياة الامتداد الکانی الواسع ۰ الذی بلغ مداه حالياً 
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بحيث شمل الفضاء الخارجى . فخلال الحضارة الصناعية » كان يجرى 
نقل البفسائع والبشر والأفكار عبر عشرات الآلاف من الکیلومترات + کیا 
اعتاد الأفراد قطع المسافات الطويلة جد » بحثاً عن العمل . أما الاتتاج » 
فبعد أن کان منتشسراً على نطاق واسع ف الحقول » أصببح الآن مركز ف 
الدن. 

واقتضى الأمسر ترابطاً مركباً بين المدينة والریف . سيل متدفق من 
الطعام والطاقة والواد ام والبشر يندفع مسن الريف إلى المراكز الحضارية . 
وف نفس الوقت ۰ یتدفق مسن هله المراكز سيل من البضائع الصتعة 
والمعدات والأفكار والقرارات المالية فى اتجاه الریف . وقد .حرصت الحضارة 
الصناعية على أن تحقسق تکاملا وترابطاً دقياً بين هلين التيارين فى الزمان 
وللکان . 

وف اطار المدن ذاتها ‏ احتاج الأسر إلى العدید من الاشکال المكانية » 
وأصبح مطلوياً من المهددسين المسماريين أن ينشتوا الکاتب والبدوك وأقسام 
الشرطة والممسائع وعطات السکك الحديدية والمتاجر والسسجون ومراكز 
الاطفاء والمستشفيات والمساريح . هذه الانياط العديدة فى شكلها » كان من 
الضرورى أن يتم ترتيبها فيه بينهسا بطريقسة وظيفية . كان لا بد من مقیق 
التوافق الکانی » والتكامل ء فى مواقع الصانم ۰ والطرق التى بين الببوت 
والمتاجر » وسواقع المستشفيات ٠‏ والمدارس ۰ وحطات الطاقة » وشيكات 
أنابيب المياه » وخطوط التلیفون . . 

هذا التواقق المكانى اللصوظ بين الفراغات المتخصصة » والذى كان 
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ضرورياً لضان توجه الفرد المناسب إلى الکسان المناسب فى الوقت المناسب » 
هذا التوافق هو المشاظر الکانی للتزامن الزمانی . . وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه التزامن المكانى + 
عصر الخرائط التفصيلية 

لقمد جلبت قغيرات الوجة الثانية معها أيضاً تضاعفات وتحديدات 
مرمسومة بسدقة للحدود المكانية . فحتی القرن الثأمسن عشر كانت حدود 
الامبراطوريات فى أغلب الأحيان » غير واضححة . ولأن الكثير من المساحات 
الواسعة لم تكن مسكونة بالبشر » كان التحديد الدقيق غير مطلوب . ومع 
تزاید السکان » واتساع التجارة ‏ وتكاشر المصانيع فى أنحاء أوروبا » بدأ 
العديذ من افکوسات فى رسم خرائط دقيقة حدودها . ومن ثم تحددت 
المناطق الجمركية پوضوح أكبر . كذلك تم رسم حدود الممتلكات العامة 
والفاصة بعناية . وظهرت الأسوار وعلاسات التقسيم والخدود وتصرائط 
تسچیل الأرض . 

وكا ادت ضرورة القیام بالأعيال فى وقت معين إلى حادق لزید من 
تحدیدات ومقاييس الزمن ؛ تزایدت يومايعد يوم ادود التي تضبط المكان . 
وباختصار » وجدت حركة النزوع إلى الزمان الخطى » ما يقابلها بالشبة 
للمكان . 

وف جيع الجتمحات الصناعية ‏ اشترأكية ورأسهالية » شرقية وغربية » 
صار التخصص فى المكان العیاری » ورسم الترائط التفصيلية » واستخدام 
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الزى الموحد » والاتفاق على وحدات القياس الدقيقمة » وقبل هسلا وذاك 
فلسنة اط زمانياً » ومكانياً » صارت جميعها ثابتاً أساسياً فى الرؤية 
الصتاعية . 
ماهی خامة الکون ؟ 

لم تفتصر حضارة الموجة الشانية على پناء صورة جديدة للزمن والمكان » 
واستخدام هذه الصورة فى تشكيلى الحياة السومية » بل بشرت بإجاباتها 
الخاصة عن السوال الأبدى الذی راود دائ فكر البشر : ما هی النامة التى 
تعکون منها الأشياء التى یضمها الكون ۴ . كانت كل ثقافة تخترع أساطيرها 
وتشبيهاتها الخاصة فى محاولة للاجابة عن هذا السؤال . يعض المجتمسات 
تصورت الوجودات جميعاً كأجزاء من كل واحد » والبعض الاعر لم يأحذ 
بهذه الكلية الشاملة بل نظر إلى الکو باعتباره کیانات جزلية مستقلة . 

وقبل قيام الصناعة بألفی سئة » طرح ديموقريطس فكرته الغريبة التى 
تقول إن الکسون لا يتكون من كيانات كلية غير متميزة » ولكنه بترن من 
جسییات دقيقة متميزة » لا يمكن تحطيمها أو تبسيطها + وهی لا ترى أو 
تتجز! . . وقد أطلق آسم « الذرات » على هذه الجسييات ٠‏ 

إلا أن النظرية لم تصبح فكرة مسيطرة إلا فى فجر الموجة الثانية » التی 
اعتمدت فى تقدمها على النظرية الدرية من الناحية الطبيعية والفلسقية . 

وكل حضارة جديدة تلتقط أفكاراً من المأضى : وتعيد صياغتها بطريقة 
تساعدها على فهم نقسها ۰ فى علاقتها بالعالم . وق المجتمع السناعی 
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الناشىء اللى كان قد بدأ يسرك نحو الانتاج على نطاق واسسع اصنعات 
تنتجها الآلة بشکل نمعلى وتتكون من أجراء يجرى تجميعها ۰ فى مثل ذلك 
المجتمع لم يكن من الممكن التخل عن فكرة الكون الذى يشكل من تجميع 
أجزاء . تلك الالجزاء التى تتشكل بدورها من مکونات أصغر متميزة . 
الانسان . . والذرة 

وکانست هناك أيضاً اسباب سياسية واجتماعية تقبول التموذج الذرى 
للواقع ٠‏ فمع اصطدام الموجة الثائية بموسسات المرجة الأولى » احتاجت 
الموجة الثانية إلى تمزيق البشر إل أفراد بعيداً عن نموذج الأسرة الكبيرة » وعن 
نفوذ الدين . . احتاجت إل اعتبار الانسان مناظراً للطبيعسة » سرا طليقاً » 
قائياً بذاته خائياً مسن أية ارتباطسات حتمية . . باختصار » اعتبار الالسان 
الجسم الأصغر الذی لا ينقسم ولا يتجزأ + والسذى يتكون منه الجتمع . 
واحل انعكاس هذا يبسدو واضحاً فى اعتبار الصوبت الاقتخابى ابلسیم 
الأصغر فى الكيان السياسى . . پنفسس الطريقة شاعت الفكرة الدرية > 
وسبخت رؤية الانسان لكافة جالات الحياة , . . 

السببية . . وقوائین نيوتن 

وكيا تسعى أية حضسارة إلى تبنى رژية حاصة بها عن الخنامة الثى تتكون 
منها الأشياء ؛ تسعى أيضاً للوصول إلى تفسير حول سبب حدويث الأشيام . 

وقد وجدت حضارة الموجة الثانية ضالتها فيها يتصل بغوامض السببية » 
فى اکتشاف نیوتن لقانون ا ماذبية . وقد أعطى نيوتن مله الشهير الذى 
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يوضح العلاقة بين المؤثر والمدأثر » معتمداً فى تشبيهه على نصوذج كرات 
البلیاردو آلشی تصطدم الواحدة منها بالأحرى » وتتحرك كل واحدة منها 
استجابة للأحرى . هذا المثل الذى يوحى بقوى خارجية رك الأشياء يمكن 
قياسها والتعرف عليها . كان له تأثير غاية فى القوة . لاله ینسجم ماما مع 
التصور الصناعى الجديد ؛ فيما يتصل بالزمان الخطى والمكان ای . 


سجن جديد للعائل البشري 

فجأة : حول الكون الذى كان يبدو للبشر معقداً » مترامياً لا يمكن 
التنبق پاصواله » غامضاً لا يمكن سير أغواره ۰ . هذا الكون تحول إلى شيء 
عرتب منظم منضبط وأصبحت ابلسییات الدقيقة » أ انذرات» هی المناظر 
لكرات البلياردو . وصار تفسير كل ما حدث فى الکون كامناً فی العلاقات 
المتبادلة بين هذه امذدرات . وم يقتصر الأمر على المادة سل انسحب التفسير 
على البشر ؛ ومل أنياط سلوكهم الشخصى والاجتياعی والسیاسی . 

وعكذا بدا الأمر كما لو أن نيوتن قد اكتشف القوانين التى تنظم الكون » 
فى الوقت السلی حدد فيه دأرون الشوانين السى تنظم التطوو البسولوجی 
والاجتماعي» واكتشف فيه فرويد القوانین الى تنظم النفس البشرية 
وتحكمها . 

لقد صیح تحت يد حضارة الموجة الثانية نظرية للسببية » تبدو معجزة 
فى قوتبا وشموها . هله النظرية العديدة للسيبية » مع الصورة الجديدة 
للزسان والمكان » حررت معظم الجنس البشرى من مظالم الرؤية المختلطة 


عم 


ألتى كان یعانی منها . ولتت الباب أمام الفتوح والانجاؤات التكنولوجية 
وحررت العقل من السجن الذى عاش فيه لآلاف السنين . 

لكن الرؤية الصتاعية خلقت هی الأتحرى سجناً جدیداً للعقل البشری» 
وهو العقلية الصتاعية» التى تحط من قدر كل ما لا يثفق معها : وتتجاهلی 
وتعاقب كل من بشطح خياله حارج أسوارها » والتي تحول البشر إل 
وحدات بروتوبلازمية فى تبسیط خل ۰ والتی تبحث دالا عن ا خلول 
الهتدسية الميكانيكية لمشاكلها . 

إن أبديولوجية الحضارة الصضاعية ليست محايدة » كما تحب أن تبدو . 
قهی مصدر التبرير الذاتی » الذى تستمد منه كل ايديولوجيات الاجنمعة 
اليسارية والأجلحة اليمينية لعصر الصناعة . وبمثل ما تفعل كل الثقافات» 
ابتكرت حضسارة الموجة الشانية عدسات ذات تشویهات خاصة يرى مسن 
خلافا الناس آنفسهم والکون من حوخم : وحققت بذلك كوبا أكثر التظم 
الثقافية قوة فى تاريخ البشرية . 

والرؤية الصناعية : باعتبارها الرجه الثقای لعصر الصناعة ‏ چاءعت 
مناسبة للسجتسع الى عملت على تأسیسه » فساعدت على خلق مجتيع 
المنظيات الضخمة : والمدن الضخمة » والبيروقراطيات المركزية » ونظام 
السوق الدى يدخل فى كل شيء . . وذلك ف المجتمعات الرأسمالية كما فى 
المجتمعات الاشتراكية . 
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لا بوچد سبب واحد 


ويبقى بعد ذلك آمر غامض وحيد : ما السبب اللی قاد إلى قيام الثورة 
الصناعية ؟ ما الذى -جعل الموجة الثانية غضی فى اندفاعها لتشسل العالم 
پاکمله ؟ . . 

أى بحث عن « سیب » قاد إلى قيام الشورة الصناعية كوم عليه 
یالفشل . ذلك لانه لا يوجد سیب وإحد يمكن أن يعزى إليه قيامها . 

التكنولوجيا وحدها ليست القوة الدافعة للتاريخ . وليست الأفكار 
وائفیم هى المحرك الوحيد ٠‏ ولا الصراع الطبقى . كا أن التاريخ ليس جرد 
تسجيل لتغير وغول العلاقات بين الكائنات الحية وبییتها ٠‏ أو الأوضاع 
السكانية : أو الاعتراصات فى جال الاتصال . والاقتصاد : لوحده» 
لايمكن أن يقسر هذه الظاهرة أو غير ذلك من اللحداث الشاريية . ليس 
هناك متغير مستقل عتمیز وحيد يمكن أن تتوقف عليه التغیرات الأخرى 
لکن يوجد متغيرات تتبادل العأثير » لا حد لتعقيداتها وتركيبها . 

كل ما نملکه فى هذا الصدد هو أنه نركز على التخييرات القى تبدو أكثر 
إتفاقاً مع آفراض بحشنا » مع حرصنا على تبين الخطأ الضمنى الناشئ عن 
إختيارنا . ببذا المنطق ۰ يمكن القول بأن المتشير الذى كانت له كبر الآثار 
فى تشكيل حضارة الوجة الشانية » هو تلك غوة المنسعة النى نشأت بين 
الانتاج والاستهسلاك > وما تبسع ذلك مسن نمو راف لشبكة البسادلة التى 
نسمیها السوق » سواء كان ذلك السوق فى شكله الرأسمالى أم الاشتراکی . 
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هلا الأتصدود بين الانتاج والاستهلاك ‏ هو اذى خض عن النظام 
التقدی الحديث كله + بها فى ذلك مؤسسات البثوك المركزية » وأمسواق 
الأوراق الالية والعجارة العالمية والخططون البيروقراطيون ؛ وروح التقییم 
الكمى والحسابى » وأعلاقيات التعاقشد » والائحرافات المادية ۰ والقاییس 
الضيقة لللجاس ء والجهاز المحاسبي القوى . 

وسن هذا الألصدود بين الانتاج والاستهلاك » نشا الضغط الودی إل 
تعميم السوسید القياسى والتخصص والشزامن والمركزية . . ومنه تولدت 
الفروق بين سين فى الدور والمزاج . 

لعبة الصناعة قد انتهت ! 

وأيا كانت مزایا وتواقص حضارة الموجة الثانية ء فمن الحيوى أن تفهم أن 
لعبة الصناعة قد انتهت » وان طاقامبا قد تبددت » وأن قواها تتلاشى فى كل 
عكان » فى الوقت الذى جمعت فيه الموجة التالية قواها . 

وهتاك تغیران أساسيان يجمسلان الاستمرار ‏ العادى ؛ للحضارة 
الصناعية غير مكن بعد الآن » أوها أثنا وصلنا إلى نقطة تحول ف « حرينا مع 
الطبيعة ؛ » والضلاف اشوی للکرة الأرضية أن يتحصل المريف من الافساد 
الدی تجلبه الصناعة . وثانیهیا؛ اننا لن نستطيع بعد الآن الاعتهاد على مصادر 
الطاقة خير المتمجددة» والتى مازالت العباد الاساسی تلتطور الصناعي . 

ولا يعنى هذا نهاية الجتمع التکنولوجی ؛ أو اية الطاقة » لكته یمنی 
أن كل التطورات التكنولوجية المستقبلة ستعشکل وفقاً دی -حفاظها على 
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البيئة . ويعنى أيضاً أنه لكى تصل إلى مصادر بدبلة » ستعانی أيضاً الدول 
الصتاعية سن أعراض الانكياش التتابعة ٠‏ وریا . فى الوقت الدى يعجل 
فيه هذا النضال من أجل البحث عن أشكال جديدة بديلة للطاقة » فى 
حدوث التحولات الانجباعية والسياسية . 

وفی نفس أسوقت ستعانى حضارة الموجة الثائية مسن نقص المواد اللدام 
الرخيصة . فمع الحسار نسوذ الاستعیا والامبريالية الجديدة » سيكون على 
الدول المتطورة تكتولوجياً إما أن تتجه إلى داخلها بحثاً عن بدائل وموارد 
جديدة ؛ تشتری من بعضها البعض » وتفللى بهذا من روابطها الاقتصادية 
مع الدول غير الصناعية ٠‏ أو أن تستمر فى الشراء من الدول غير الصناعية + 
ولكن وفق شروط تجاریة جديدة تماما وق كلعا امالتين سترتفع التكاليف 
بشكل ملموس . 


وم الداخل 

ملا الضغط آلدارجی عل ا مجتمع الصناعی ٠‏ تصاحبه ضفوط عطمة 
من دحل النظام نفسه . . ری هل! بشکل مأساوى فى الصراع الدائر 
لتحديد دور كل من الجنسين فى الحياة» وني الحركات النسائية » فى الخحركات 
الداعية لتقنين الشذوذ الجنسى . فى شيرع مودات الأزياء الواحدة للچنسین . 
وق جال العمل » شرى المسرضين والمرضسى على السواء يعيدون تقييم 
علاقاهم بالأطياء » ورجال الشرطة والمدرسين يحطمول القوامد المرمية 

والتقاليد الراسخة » فيقومون باضرایات غير قائولية . 
۸۹ 


ومؤسسات الموجة الثانية تعانى الأزمات وإحدة بعد الأخرى . آزمات فى 
نظام التأمين الاجتياصى وق نظم البريد والدرؤسة . أزمات فى نظم الخدمة 
الصحية » وف أساليب الحياة الحضرية . آزمات فى النظم النقدية الدولية. . 
بل إن کیان الدول والوسسات الدولية يعاتى ذاته من أزمة حادة . 

من حق الإنسان أن يتمسك بالنظر إلى کل أزمة سن هذه الأزمات على 
حدة » وأن يرفض عماولة تبين العلاقات الوثيقة بينها » لكمن ذلك سيكون 
على حسابه هو ؛ عندما تتضاعف المحنة الى يعيشها . . إن الذى يحدثك 
أكبر سن كل هذه الأزمسات . . وإذا فكرنا فیا يحدث من خلال تصور 
الوجات الحضارية الشی تتعاقب على البشى ء ومن خلال التصادم اللى 
يحدث يينها » أمكتنا أن نصل إلى الحقيقة الكبرى لميا . . . وهى أن 
الحضارة الصناعية تحتضر > . . وأننا نشهد بشائر الموجة الثالئة من موجات 
التخییر . 

إذا ما تفحصنا الوضمع من حولنا؛ عبر الظواهر المتشابكة لضروب الفشل 
والتصادم » آمکنتا آن نتبين خیوط فجر جدید من النمو » ومن الاحت‌الات 
المستقبلية المتشائلة . 


الفصسل اطنامس 
عصير التفكسير .. 
فيصالايمكن التفكير فيه 


والآن » بعد آن استصرضنا ذلك التحليل الخلاق » الذى قام به الفين 
توفلر للحضارة الصناعية » أو سشمارة الموجة الثالية ؛ تيدأ المهمة الصعبة 
لرسم معام حضارة الستقیل ء أو بمعتی أدق التى بدات حطاها الأوثى عام 
۰ ۰ وظهرت إرهاصاتها فى كل مکان من حولنا ۽ وتفضم ا حياة البشر 
فى المستقبل القريب . 


الهمة صعبة لأندا » رغم كل جهد بالعزام الوضوعية » مازلنا معاثئرين 
بمنطق وفكر الحضارة الصداعية المتحضرة : مما يعرضئا إل الانرلاق ف 
مسالك العفكير القديم . . وهی صعبة أيضاً » لأن واقعنا ملىء بالمتناقضات 
المتشابكة » ثتييجة للاصطدام التمی بين الموجة المشالقة ‏ والوجة الغائية » ما 
يمل عملية جمم هلا الشعات المتناقض ء ورسم صورة المستقبل من لال 
هلا الشعات » عملية غاية فى الشقة . وق علا يقول توفلر ۶ من السهل 
القول بأن السعقبل ينطلق من اماضر . . لکن أى حاضی ؟. . يحاضرنا 
يتفمجر بالمتناقضات!! » + إلى أن بقول ١‏ . . وبرغم كل ما يخرج من أحشاء 
الكمبيوتر . . وبرغم الالحصاءات واخراقط » ويرشم المعادلات الرياضة التى 
يعتمد عليها علياء الستقبل فى أبحائهم . . برغم هلا كله تبقى محاولاتنا ی 
استراق النظر إلى المستقبل. وري! ستی فى محاولاتنا لفهم اليوم ‏ تبقى ء کا 
يجب أن تبقى » عملاً قنياً أكثر منه علمياً . . 2 . 
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ويرجم توفلر صعوبة التب بالستقبل إلى ما عودتنا عليه حضارة الموجة 
الثانية . فهى قد أعطت أهمية كبرى لتدمية قسدراتئا على تفتیت المشاكل 
والنظر فى مكوناتها ؛ لكنها لم تساعدنا كثيراً فى تنمية قدرتنا على جمييع هذه 
الکونات ثائية فى كل منسجم . وهذا هو السبب فى أن صورة المستقبل تراها 
أعيندا معشرذمة مختئطة الحناصر ٠‏ وربا حاطتة ‏ علینا أن نواجه هذا النقتص 
بکل اصرار ء لأندا نقف الیوم على عتبة عصر التركيب والتولیف » عصر 
تشکیل الکونات الحزئية في کل متکامل سلیم . 

طاقة جديدة لكل مکان 

بیدا توذلر رسم صورة تفصيلية للمستقبل با حدیث عن الطاقة . . 

یفن المراقيون جیما على أن الاعنیاد على وقود الحفريات ۰ من بترول 
وغاز » لا يمكن أن يمضى بنفس معدله إلى الأبد » یا کان حجم آبار. 
البترول ابلديدة التى نكتشفها . لقد انتهى عصر اليترول . وكذلك انتهی 
عصر الفحم متناقص امناداته » ولأضراره على البيئة . 

آما التكنولوجيا النروية فتثير مشاكل أكثر حدة » حتی وهی فى مرحلة 
تطورها | الية . فهى تعتمد عل اليورانيوم الذى يتعرض رصیده هو الآآخر 
للتتاقص » بالاضافة إلى المخاطر التى تتضمنها عملية استخلاص الطاقة 
عن هلا الطريق » بها فى ذلك مشكلة النفايات النووية التى لم نجد لما حلا 
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حتى الا . زد على ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة فى هذه الحعالة نسبياً . 

يقول توفلر « لقد وصلنا إلى ہاية حط من عطوط التطور + وعلينا آن نهدا 
خط جديسداً . فأسس الطاقة الفاصة بالموجة الثانية لم تعد مناسبة نا . 
ونسمن الآن لا نحتاج فقط إلى تدبير قدر معين من الطاقة » لكننا نحتاج إلى 
أن نصل إلى الطاقة بطرق ختلفة ء فى الأماكن المختلفة » وف أوقات ختلفة 
من اليومء ومن السنة. . نحتاج إليها لأفراض جديدة علیدا ء م نكن نحلم 
ما .6 

الدی لا شك فيه هو أن انتقالنا من الاعتباد على مط من الطاقة إلى تمط 
آحر لن يكون عملية سهلة ناعمة . . بل سيكون أشبه بالخاض الصعب » 
الذى تتخلله اطوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ومع ذلسك فلدينا 
الجائب الأكثر اشراقاً فى هذا المجال . . فعلى مدى التاريخ » لم يحدث أن 
انکسب ذلك العدد من العلياء » يكل هذا ا لياس والحزم : للبحث عن 
أشكال جديدة للطاقة » لم يحدث أن كانت ف انتظارنا مئل هله الالحتالات 
الجديدة المثيرة فى جال الطاقة . 

هسه الاحتالات تتراوح بين الطاقة الشمسية » حیسث تشولى الخلايا 
الكهروضصوئية تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء . الأمر الذى تدور تچاربه 
وأبحاث تطبيقه فى أمريكا » وبين المحاولات السوفييتية الراهنة ألتى تعضمن 
اطلاق بالونات تحمل طواحين هسواء إلى طبقات الحو العليا » توسل تیار من 
الكهرباء عن طريق الک‌ابلات . وهشاك المحاولات السى تجبرى فى مديدة 
تيويورك للمحصول على الكهرباء من حرق النفايات ء وق ايطاليا وایسلندا 
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ونیوزیلند! لتحويل افرارة الجوفية للارض إلى كهرباء » وما تقوم به الیابان 
من توليد الكهرياء من -حركة الأمواج التى لا تتوقف ف البحار والمحيطات . 

والواقع أنه من الصعب حصر المحاولات العديدة الشى تسجری ف 
أنحاء مختلفة من العالم لتوصول إلى مصادر جديدة ومتدوعة للطاقة » 
ونحن مازلنا فى مرحلة ما قبل الاقلاع بالنسبة هذه الحاولات » وبمجرد أن 
نتمکن من تجمیسم هذه التکنولوجیا ابلديدة ستظهر لنا الاحتمالات الكبيرة 
والخصبة » وسنتمكن من إرساء الطاقة الجديدة التی ستعتصد عليها الوجة 
العالثة . 


عوامل انبزام الحضارة الصناعية 
فا هو الذى تتميز به طاقة الموجة الثالثة عن طافة الموجة الثانية ؟ . . 
أولاً : ستتميز بأنها تعتمد على امدادات متجددة ء فى مقابل الصادر 
غير المتتجددة لطافة المويجة الثانية . 
ثانياً : لن تركز تركيزاً بالضاً على وقود معين » سل ستعمتد على تنوع 
عريض من المصادر المتفرقة . 
الب : سيختار كل نشاط نوع الطاقة الأنسب له » والأقرب إل تلبية 


حاجتهء والأسهل بالتسبة له » وهذا يعلى الاقتصاد الملموس فى استهلاك 
الطاقة . 


فرض الأسس الخديدة للطاقة لن يتم إلا بالدخول فى معركة حامية مع 
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أصحاب الصالح فى الموجة الثانية . سنجد لال هذه الصركة فى أحد 
ابائبین أولعك الذين يستغمرون أموالهم فى المصادر التقليدية للموجة الثانية » 
وف الجائب اللعر نجد أنصار الموجة الثالثة الذين يتكونون من المستهلكين » 
وحماة البيثة : والعلياء والذين بدأوا يستغمرون أمواهم فى صناعات الموجة 
الثالعة ؛ بالاضافة إلى ابلاهیر الواسعة التى يتزايد وعيها بضرورة المضى فى 
طريق التقدم . 

لى هذه المسركة يجب ألا نخلط بين دعاة الموجة الثالفة » وبقايا دعاة 
الوجة الأولى» من آنصار العودة إلى الطبيعة ‏ و إلى ما قيل الجتمم الصناعی + 
وال التنازل عا وصلنا إليه من انجازات تكنولوجية » إلى آخر هذه الدحاوی 
الروماتتيكية . لا يجب أن حاط بينهيا جرد انيما یسارضان معا جبهة الميجة 
الفانية . 

ومع ذلك فعوامل انهزام اتصسار حضارة للوجة الثانية تسدو واضحة . 
وهذه الموامل کسامنة فى طبيعة هذه الحضارة » وتأنی من داشلها . . وهله 
العوامل يتزايد آنرها يوم بعد يوم بفسل الأمر الواقع . يؤكد هذا ما سیتم من 
تغيير عميق فى حیانتا بفقد تكنولوجيا الموجة الثانية جدواها . 


صناعات -جديدة تماماً 


الشحم والسكك احديدية والنسیج والصلب والسیارات والمطاط وائتاج 
الادوات الميكانيكية ء تلك كانت الصناعات التفليدية للموجة الشالية . 
وشاست کلها أساساً عل مبادئ كه روميكاثيكية بسبطة من الداحية 
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التكتولوجية . . كلها تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة » وتلفظ قدراً هاقلا من 
النفايات وملوثات البيثة » كلها تعتمد على خطوط الانتاج التواصلة 
التشغيل ۰ وعی انخفاض المهارات المطلوية » والعمل التكرر ؛ والبضائع 
النمطية القياسية » والادوات الشديدة المركزية . 


ابتداء من منتصف الخنمسينات » ووفقاً للإحصائيات » أعذت هذه 
الصناعات تتناقص دال الدول الصناعية » باعتبارها صناعات متخلفة . 
وبدأت عملية نقل هذه الصناعات إلى الدول النامية » حيث الأبدى العاملة 
الرخيصة ٠‏ وحیث التکتولوجیا الأقل تقدماً , وصاحب هذا ظهور صناعات 
جديدة فى الدول الصناهية التقدمة . تحل جحل تلك الصناعات المتخلفة . 


هذه الصناعات الخديدة تختلف بشکل ملحوظ عن سابقتها فى عدة 
اوجه: فهى ليست صناعات كهروميكانيكية » ولا تقوم على العلوم التقليدية 
لعصر المويجة الثانية » بل تعتمد على التقدم المتصاعد خليط من العلوم التى 
كانت حدودة الرواج » أو غير معروفة » منك ثلاثين عاماً فقط . مثل علم 
الالکترونات الكمية » ونظرية العلوسات » وعلم الأحياء الجزيعى وعلوم 
المحيطات وعلوم البيثة والفضاء . 


وبفضل هله العلوم الجديدة » نشأت صناعات جديدة مثل صناعة 
الکمبیوتر» وطيران الفضاء » والبتروكييائيات المتظورة ٠‏ وأشباه المواصلات» 
وصناعة ومسائل الاتصال المتطورة . . إلى آخر هذه الصتاعات التى نسمع 
السوم عنها . والتی تحظى بتصیب الاسد فى ميؤائيات التصنيع بالدول 
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الصناعية المتقسدمة . ومع تزايد الاهتعام بهذه الصناصات ابعديدة يغلب أن 
تصبح عاد النشاط الصناعی فى عصر الوجة الثالثة » جالية معها تخيرات 
كبرى فى القوى الاقتصادية » والأنماط الاجتماعية والسياسية . ولیست هناك 
حاجة للتدلیل على الدمو الحاكل المتزايد لصناعة الالكتروئيات والکمبیوتر 
خلال السنوات الأتميرة . الأمر الذى دعا جلة عام الكمبيوتر إلى أن تقول 
3 إذا ما كانت صناعة السيارات قد جرى عليها ما جرى على صناعة 
الكمبيوثر فى الثلاثين سنة الاضیة » لأصبح ثمن سيارة رولزرويس لا يتجاوز 
دولازين ونصفاً » ولكانت تقطع مليونين من الأميال عندما تستهلك جالوناً 
من الوقود ۷ . 

إلا أن هذا الاتفجار الالکترونی هو تجرد خطوة واسدة فى إتهاء خلق 
الجال التكنولوجى الجديد . 


صناعات فى الفضاء 


فنفس هذا التطور والتراكم التساوع فى المعلومات تراه فى جالى الفضاء 
الخارجى وأعیاق المحيطات » حي يظهر بوضوح حجم الانجازات المتسجاوزة 
لتکتولوجپا الوجة الثانية . 

لقد أصبحت صناعات الفضاء موضوعاً ساخداً بين العلباء والمهندسين» 
وخططی التکنولوجیات المتقدمة . فى نفس الوقت السذى يبحث فيه صناع 
الزجاج عن طرق لصناعة حامات جديدة تساعد فى تقل أشعة الليزر عير 
الالياف البصرية + ويتم إنتاجها فى الفضاء » نرى حاولات لانتاج آشباه 
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موصلات ذات بلورة وحيدة فى الفضاء » تبعل أشباء الموصلات الصنوعة 
على الارشی تبدو متخلفة بدائية » کہا أن بعض العقاقير الى تستخدم ی 
حالات الجلطة الدموية يمكن انتاجها فى الفضاء بخمس نفقات انتاجها 
عل الأرض ‏ 
والأهم من هذا وذاك » الشجات ابمدیدة التى لا يمكن انتاجها فوق 
الارض بأى ثمن ء فهناك حول ۶۰۰ نوع من السبائك الهامة » لا يمكن أن 
تسج إلا فى الغضاء بعيداً عن تأثير جلب الارض . وتقوم شركة جنرال 
الكتريك سمالياً بتصميم فرن قضائى هذا الخرض . فى هذا المجال تقول مجلة 
النشاط الیل الأسبوعية * مشل هذه المشروع ات ليست مسن قبيل الخيال 
العلمى فهنالك عدد متؤايد من الشركات التى تسعى مستميتة لتحقيقها. . 1. 
تسروات امحیسط 
نفس هذه الاحتالات الغنية الكبيرة نجدها فى میاه المحيطات » حيث 
تكمن أصول صشاعات عديدة تشكل جالباً هاما من المجال التكدولوجى 
الجديد لحضارة الوجة الثالثة - غفی المحيط يرقد العديد من الول لمشاكل 
الطعام فى عالم يتضاعف تعداده من البشر . فبدلاً من الأساليب الحالية التى 
تستهلك الثروة الحيوائية فى البحار والمحيطات بطريقة تبدد بانقراض العديد 
من فصائل الک‌اتنات افاثية » تسعى الموجة الالشة لانشاء المزارع السمكية 
فى أعماق البحار ء بالاضافة إلى استضلال النباتات والحشائش المائية فى 
التغلب على أزمة الطعام » دون الحاجة إلى الزید من الاضرار الى تلحق 
بالغلاف ابشوی للأرض . 
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وق المحيطات تكمن الثروات المعدنية » التى يمكن أن تسد -حاجتنا من 
النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب والبلاتين » والأهم من كل هذا 
نمام الفوسفات الذى يمكن أن نستخدمه كمخصب تلزراعات الارضیة . 
كذلك يعمل علاء الصيدلة للحصول على عقاقير جديدة من أعياق 
المحيط» مثل العناصر المضادة ثلفطربات » والعقاقير التى توقف الا وقنم 
الدريف . 

شرا ياه 

والجموعة الرايعة من صناعات الستقبل بعد الالکتروئیات والقضاء 
والمحيطات هی الصناعات البيولوجيية » حیث تتضاعف العارف حول 
حاسلات المخصائص الوراثية كل عامين » ومن ثم تتطور بسرعة مذهلة 
معلوماتئا عن آلياث ابلینات . فى هذا يقول العالم والمعلشق العلمى العروف 
لورد ريتشى کالدر: « . . وبالضبط كا أمكئنا التعامل مع اللدائن والمعادن» 
أصبحنا الآن قادرين على تصنيع المادة أخية E‏ 


وف كتابي : هذا الخد المجیپ ؛ تحدشت بالتفصيق عن أبعاد االات 
آلستقیل فى هذا المجال » وعن الامكانيات الواسعة أمام العلياء : بعد أن 
آوشکوا أن يغضوا أسرار اللدثية الحبة وآليات الوراثة . . امکائیات لا تقتصر 
على مواجهة المجر وللرض عند الكائنات اة » بل تتجاوز ذلك إلى سعلول 
محتملة فى جال حل مشاكل الطاقة والطعام والزراعة » ما دفيع ألجد علياه 
أمريكا إلى أن يقول 9 ستحل البيولوجيا مل الكيمياء فى حياتنا . . ٩‏ . 
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خصلاصة القول» إتئا لم نعد مسچوئین دائصل جدران التکئولوجیا 
الكهروميكانيكية للموجة الثانية » والتى تبلغ العسر من ۳۰۰ سنة ء وإنتا 
بدأنا نرى طلائع المجال التکنولویجی -مضسارة الموجة الثالشة . غير أن هذا 
المجال التكنولوجى لا یقتصر أثره على التكنولوجيا فقط . بل سيحدث ثورة 
فى المجال الاعلامی الخال . 


ابماسوس . . بطل العصر ! 
يلفت توفلر النظر إلى ظاهرة طريفة عندما یتساءل: لماذ! احتل اللداسوس 
مكان الصدارة فى الأعمال الدرامية الحديثة على حساب الابطال القراصنة . 
وأبطال الغرب الأمريكى . ونجوم التهريب + وعتاة رجال الشرطة ؟ . . وهو 
يجيب بنفسه عن هلا التساؤل قال : لأن شخصية ابلاسوس شخصية 
تأبعة من مواصفات العصر » تعتمد فى تشاطها على التكنولوجيا الالکترونية 
المتقدمة . والاهسم من هذا هو أن السلعة الى يتداوها ابواسيس + تعتبر 
من أهم معالم الشورة الخالية الكاسحة فى جال الاصلام » یعنی بالك 
المعلومات . 
وهر يعقد مقارنة بين الجال الاعلامي لضارة الموجة الأول الزراعية + 
والخضارة الصناعية للسوجة الثانية . طفل الموجة الاول كانت تنحصر 
مصادر معلوماته فى المعلم » ورجل الدين» والعمدة ء وأفراد أسرئه . والقلة 
القليلة من أبناء الموجة الأولى هى التی كان يتامح لها أن تری مديلة غريبة غير 
المدينة التى نشأوا وصاشوا بها. ومن هنا كانت النیاذج المطروحة أمام 
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الناشوعء والتی يعدملل أن يقتدى بها أو يقلد هاء محدودة للغاية . 

آما حضارة الموجة الثانية فقد ضاعفت أكثر من مرة قنوات اتصاها . وم 
يعد الطقل يستمد معلوماته سن أقاربه ومن الطبيعة ۰ بل وجد من حوله 
الصحافة والراديو » وبعد ذلك السينما والتلیف زیون ٠‏ تمطره فى کل لحظة 
بسيل من العلومات . وقد حرصت حضصارة الموجة الثآنية على أن تستغل هذه 
القنوات المؤثرة فى زرع توجيهاتها الملحة ٠‏ راسمة صورتها العتسدة للواقع ؛ 
التی يجب أن تنطبع على كل العقول . 

فعرف أبناء حضمارة الموجة الثانيية صورة لينين بفکه البارز ومن خلفه 
يرفرف العلم الأجمر الكبير » وصووة تشرشل وهو يرفع يده بحلامة التصر » 
وصورة هتلر وهو يخطب متشنجاً فى جاهير الشصب الألمانى المهووسة به » 
وصورة شارلى شابلسن بقبعته وعصاه ٠‏ وصورة مارلين مونرو وقد أطار آهواء 
طرف ثويها كاشفاً عن ساقیها . . لقد تم استخدام وسائل الاعلام البماهيرى 
كوسيلة لالجراء توحيد قیاسی لمقول أبداء الموجة الثانية . وکان ذلك بالطبع 
ساب خحدمة آهداف المجتمع الصناعی . 

إلا أن التطور التكئولوجى ف جال الالکتروتیات جعل الانسان العاصر 
غارقاً فى بحر متلاطم » غير موجه من العلومات التی لا تتقعلم . ومن هنا 
أصبحت رژیته متجددة » تتغير عناصرها پتسارع مطرد . ولم تکتف الوجة 
الثالئة بمخلق هذا التسارع فى تغيير وتبدیل الرژية » بل بدلت البناء الستقر 
للعملية الاعلامية » والذی پستمد منه الانسان سرکته اليومية . 


۷۱۰ 


تفتیت الجراهير 


لقد احدثت الوجة الثالثة انقلااً فى طبيعة واسس المجال الاعلامى » 
وسار به فى اتهاه معاکس لاتجاهه السابق . فى مكان تعميق التأثير الإعلامى 
على الجماهيرء وتوسيم قاصدة ا ماهير التى تتأثر كلها بنفس الرؤية الدمطية» 
عمدت الموجة الثالشة إلى تفتيت هذه الجراهير وشرذمتها » متيسة بذك 
فرصة تعدد الرية وتنوعها . 

ويعتمد توفلر على قائمة احصاء طويلة تفيد أن الصحف والجلات 
واسعة الانتشار » والتى تعتبر نياذجاً لجباهيرية أعلام ا لموجة الثانية + قد 
بدأت تفقد الفراء بل إن بعضها اضطر إلى التوقف . ولیس السبب الاساسی 
فى ذلك هو انتشار التليفزيون كا يقول البسض ۰ فهو يعود مرة ثأنية إلى 
الاحصائيات والأرقام ء ليؤكد أن ما خسرنمه الصحف والمجلات الكبرى » 
ذات الاهتيام العام والتأثير اطیاهیری العريض » كسبته الصحف والمجلات 
النوعية التتخصصة ذات التوؤيع المحدود : والتى تعبر عن الجموعات 
الفئوية؛ أو أصحاب ارف اللخاصة ء أو افوایات الممحدودة ؛ أو الاعات 
الاقليمية . 

وتاسعحب نفس هله الظاهرة على الإذاعة » بدأت الملحطات المرئيسية 
تفقد جمهورها ۰ تتستولى عليه الاذاعات المتخصصة والفتوية ۰ مل اذاعة 
تعليم الحرفيين » أو اذاعة آضانی الروك أو الموسيقى المريفية . . وغير ذلك 
من الاذاصات الصغيرة العديدة التى تفاطب كل منها قطاعات عحددة من 
جماهير الشباب , کہا أن ظهور الكاسيت الصوتی ۰ وجهاز التسجيل افیف 
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والرخيص» قد حرم عطات الاذاصة اللجراهيرية جانبا كبيراً من الشأثير 


التمطی الذي كانت تمارسه على الجماهير الواسعة . 
أزمة التليقزيون 


ونشتقل بعد ذلك إل التليفزيون » آکشر وسائل الاصلام ابمیاهیری قوة 
وتأثيراً لقد ظل يؤثر على جيل کاسل » فارضاً الرؤية الخاصة الممحددة التى 
سيق رسمها لتتفق مع مصالح الجشمع الصناعی , 

لکن ما آن حل عام ۱۹۷۷ » حتى بدأ ظهور معالم الأزمة التليغزيونية 
وقد كتبت مجلة تايسم تقول انکسب جمیع العاملين» المليعين والمديرين ؛ 
يتطلعون بعصبية إلى الأزقام . . أنهم لا يصدقون ما يرونه أمامهم . . فلأول 
مرة فى التاريخ تدخفض مشاهدة التليغزيون بدلا من أن تزيد !!؟ . 

وهذا يعنى أن الازسال التليفزيونى » كوسيلة فى يد الصفوة العليا لفرضس 
رؤيتها الوحيدة على آبدمهور » قد بدأ يفقد صلاحيته القديمة : ويساعد 
على هد : الانتشار السريع لتليفزيون الكابل فى الشاطق التى بدأ التنفيل 
فيهاء ویتوقع له العلماء شيوصاً ساحقاً بعد التحكم فى تكنولوجها تقل 
الصوت والمسورة بواسطة أشعة اللیزر » التى تنتقل عن طریق الألياف 
الزجاجية الدقيقة للغاية » والتى ستحل محل الاسلاا الدحاسية الحالية . 
فكابل الألياف الزچاجية قادر على تقل عشراث البرامج فى نفس الوقت . 
والأهم من ذلك أنه بتیح للمشاهد أن يتصل پمحطة التليفزيون » وأن يتم 
الاتصال فى اتجاهين . . وهكذ! يتحول الجمهور القديم الموحد افتأثر برؤية 
۷۰ 


مفروضة واسدة + إلى جماهير صغيرة متعددة نشيطة انجابيية تتبنى العديد من 
الرژی . 

وبا بساعد على إضعاف آثر التلیفزیسون كأداة فى يد الصفوة العلیا ظهور 
الساب الفيديو وأنواع الخندمات التليفزيوئية الاملامية » مشل خدمة 
«تلیتیکس * فى بریطانیا ٠‏ وظهور الفيديو الکناسیت ‏ وإنتشاره الساحق 
المترايد بين النأاس , 

ويرى تسوفلر فى هذا السحول را عظيياً على البشرية فكلما تأثرنا بسرؤية 
نمطية واسد: للواقع ؛ مفروضة علينا من أعلى » قلت حاجتنا إلى التعرف 
عل بعضنا البسض > واکتشافنا لغيرنا . . فنحن جميعاً نسخ متطايقة من 
أصل وإحسد » أو هکلا يشعر الناس ولو بطريقة لاشصورية . لذلك فان 
شرذعة النأثر الجماهبرى وتفتيته » وتعدد الرژی للواقع ٠‏ ستقود إلى شعور 
الفرد بالحاجة إلى التعرف على الألتصرين » ول المزيد من الاعتيام والااحتكاك 
حتى يمكن التنبق بسلوك الألحرين . 


لسوت 
هذا التحول ف الجال الاعلامی اللی تحققه الموجة المثالثة ؛ لا یقتصر 
أثره على بعث اسیاة فى البيثة التى نعيش فيها + بل سیضفی علیها الللكاء 
أيضاً . والأداة الغورية الكبرى فى هذا المجال هى الکمپیوتر » ذلك الخليط 
بين الذاكرة الالكترونية » والبراميج التى تفسع للجهاز الأسس التى يعالج 
بمقتضاها العلومات . 
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وقد بدأ الزحف المتسارع للكمبيوتر على حياتتا » سا بین عام 1946 
و۱۹۱۵ ء في الغترة التي شهدت بداية زحف الموجة الغالثة على عدد من 
البلاد الصناعية المتقدمة ۰ وكان تأثیر ذلك ابمهاز على درجة من الشیوع 
والعمق + مما جمله عنصرأ من أساطيرنا الاجتاعية » يعتمسل عليه کتاب 
السبناريوهات ۰ وقصص الخيال العلمي كرمز للمستقبل . 

إلا أن ما حققه الكمبيوثر من قفزات شرافية خلال السبعيئيات تجاوز 
كل خيال أو حلم . تضاعفت قدراته وسرعة قيامه بالعمليات عدة مرات 
متتالية » واخفض سعره الشفاضاً كبيراً . وظهرت أشكال غاية فى التنوع من 
الکومبیوتر الشخصى أو المنزلى » صغيرة احجم » قليلة السعر + واسعة 
الاستخدام . 

ويعطي توفلر للكومبيوتر الشخصي اهتاماً خاصاً » ويعتبره جهازاً 
حاذقاً . يمكن استشدامه فى كل شسىء ابتدام من حساب الضرائب على 
أفراد الأسرة إلى تحديد استهلاك الطاقة فى البيت ء إلى استخداسه کلعبة من 
العاب الفیدیو ء إلى حفظ ملفات الأسرة وضبط وثاقها ٠‏ إلى تذكير أفراد 
الأسرة بموإعيدهم الهامة » مع امكانية استخدامه كآلة كاتبة . ويقول ان هذا 
كله پعتبر لمحة صغيرة ما پمکن للکمبیوتر الشخصى أن يقدمه . 

فقد قامث إحدى الشركات الامريكية بتنظیم خدمة خاصية لأصحاب 
الکمپیوتر الشخصى اطلقت عليها اسم « النبع » وفيها تقوم الشركة بتوصيل 
الكمبيوثر الشخصی بعدة مصادر هامة » تتیسح لصاحبه أن یستدعی إلى 
شاشته نشرات الالعبسار » وتطورات سوق الاوراق المالية والبرامسيم التعليمية 
۱۰ 


وتعليم اللغات > وكافة المعلومات التى مجتاج إليها عند قيامه بأية سياحة 
داخلية أو حارجية . وف نفس الوقت تتيح هذه القدمة لصاحب الکمبیوتر 
أن يتصل بای شخص آخر مشترك فى هذه الخدسة » باستخدام شاشة 
الكمبيوتر » فيكون بإمكانهم تبادل العلومات » أو لعب مباراة شطرنج أو 
طاولة بالاضافة إلى العديد من الخدمات الأحرى التى تستجد يوما بعد يوم . 
مضاعفة الذكاء البشري 
هذا التخبير العميق فى المجال الاصلامی ۰ مقدر له أن يحدث قول فى 
عقولنا كبشر + وف طريقة نظرنا إلى المشاكل ؛ أو تحليل المعلومات ؛ أو حتى 
فى طريقة تفدیرنا لعواقب ما نفعل . إن هلا التخيير كفيل بإحداث تغيير 
مناظر فى مفهوع العرفة آلذی تقوم عليه حياتتا . 
سيتكفل الکمییوتر بزيادة قوة عقولدا » بمثل مسا تکفلت تکنولوجیا 
الوجة الثانية بزيادة قوة عضلاتنا . . ومن الذی يعلم ما ستقودنا إليه عقولتا 
بعد أن تتضاعف قدرتها ؟ . , 
بل إن الکمبیوتر قادر على تعميق رؤيتنا الحفسارية لفانون السببية ٠‏ ما 
يضاصف فهمنا للعلاقات المتيادلة بين الأشياء » ومساعدتدا على اجراء 
تجميع وتوليف لهذه الأشياء فى شكل كليات لا معناها . . وهذه البيشة 
الذكية التى جفقها الكمبيوتر + بينها توفر لنا طرق تحلیل المشاكل > واجراء 
التکاسل بين العلوسات ۽ يمكن أن تحدث تغيياً فى كيمياء عقرلنا ؛ فقد 
آثبشت التجارب المعملية فى علم الالحياء أن الحيوإنات التى تتوفر لحا بيئة أكثر 
غنى بالعلومات » تتميز عن نظائرها بخصائص بيولوجية فى الخ » تضعها 
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فى مصاف الأذكى والاكثر تطوراً . وهکذا : يمكن للبيغة الغنية بالعلومات: 
والتی يوفرها الكمبيوتر : أن تجعلتا بنفس الطريقة أكثر ذكاء . 

وکل هذا يشير إلى تخيرات أكثر دلالة یمکن أن يحدثها الجال الإعلامى 
الجديد للموجة الشائثة » ۶ لمشرذسة وتفتیست جماهير ية وسائل الاصلام » 
والصعود الصاروخی للكمبيوسر » پمکنه) معا أن يجدنا تغبيراً فى ذاكرتدا 
الاجت‌اعية نفسها ؛ , 

الذاكرة الاجتاعية 

ولكى نفهم معنى تعبير الذاكرة الاجتياعية نقول إن كل الذكريات يمكن 
تقسيمها إلى تلك التى تعتبر شخصية أو خاصة جداً ٠‏ وتلك التي شارك 
فيها الاتحرین ۰ وهذه الأعيرة هى ألتى يطلق علیها الذاكرة الاجتياعية . 

الذكريات الشخصية تموت بموت الشخص . آما اللکریات الاجتيامية 
فهى السی يكتب فا دوام المويجود . وقدرة الانسان على تسجيل وتصئیف 
الذكريات المشتركة هی سر تجاح الانسان فى تطوره الأكبر بالنسبة لساقى 
الكائداث الحية . ولذلك فأى تخیر ملموس يطرأ على طريقعدا فى استنباط 
وتغزین واستخدام الذاكرة الاجتماعية يمس صميم ينابيع العطور آلبشری . 

وعل مدى العاریخ » وفيا قبل اللتضارة المبتاعية > لم تتح للاتسان 
امكانية تسجیسل الذاكرة الاجتهاعية إلا فى أضيق نطاق , ولكن ما أن حلت 
حضارة الموجسة الشالية حدى حطمت حواجز الذاكرة الاجتماعية من 
آبلسمجمة: وهیأت الوسائل الجديدة لحفظها » فأتاحث ها بدلك امعداداً 
یتجاوز حدودها السابقة بكثير . 
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واليوم نحن على وشك القفز إل قلب مرحلة جديدة من مراحل تكوين 
المسذاكرة الالجتياعيية فالتخيرات الجذدرية التى تحدثها الوجة المالثة ء مشل 
التفتيت المتواصل ل أهيرية وسائل الاعلام ۰ واتختراع السوسائل الحديدة فى 
الاتصال » وتصوير الأنض بالاقار الصناعية » ومراقبة أحوال الرضی فى 
المستشفيات فى حفظ وتصنيف المعلومات بكل الطرق المطلوبة » كل هذه 
التغييرات تعنى اننا أصبحنا نقسوم بتسجیل نشاط حضارزنا بطريقة حساسة 
تحفظ أدق التفاصيل . 


التفكير فى الستحیل 
والانتقال إل الذاكرة الاجتاعية للموجة الثالثة ليس جرد تغير كمى فإذا 
كانت الموجة الثانية قد نجحت فى حفظ الذاكرة الاجتباعية حارج ججمة 
الانسان ء فان ذلك اسففظ كان یتسم بالسلبية وابهمود . لقد كانت ذاكرة 
أجتماعية خنطة فرق صفحة ججمريدة أو كتاب أو على صورة أو فيلم سيناثى 
ولم يكن يتاح لرموز عله الذاكرة أن تدب فيها الحياة إلا عندما يستقبلها مخ 
پشري . 
آما الوجة الثالئة فقد أحدثت انقلاباً عندما جعلت الذاكرة الاجتياعية » 
بالاضافة إلى التزید الكبير فى قدرها حية متفاعلة طوال !لوقت . 
فالكمبيوتر لا یقف عند حد مساعدتنا على تنظيم شدرات الصرقة فى 
شكل ناذج متكاملة للواقع . زنه يعمل ایضاً على توسیع الحدود البعيدة 
للممكن . لم نر من قيل مكتبة تفكر . أو فا يتعقل ما به من معلومات آو 
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احصائیات . . لکن الكمبيوتر يمكن أن يستجيب إذا ما طلبنا منه « أن 
يفكر فيها لا يمكن التفكير فيه ۲ . . فيا لم يفكر فيه البشر من قبل . 

هلا فى حد ذاته سیتیح لنا فيضاً من النظريات والافكار والايديولوجيات 
والروی الغتية » والانجازات التكشولوجية » والابتکارات الاقتصادية 
والسياسية» التى لم يكن يحلم بها احد من قبل . ومن شأن هلا أن يساعد 
على المسارعة فى التغيرات التاريخية للانسان على الأرض . 


الفصسل السادس 
حضسارة ما وراء السسوق 


عند مطلع القرن ادى والعشرين » ستشهد بلا شك ثورة فى الصئع 
ول الکتب معاً . ٠‏ ثورة تقود إلى قيام أشكال جديدة تماماً فى الإنتاج تكون 
أكثر فائدة تلمجنمم . وهلا سيقود بدوره إل جموعة من النتائج المركبة 
المتشابكة التی تؤثر على مناحى حياتنا . فا سیحدث لن يقتصر تأثيره على 
مستوى العمل الوظیفی أو على كيان الصناعة » بل سيؤثر أيضاً على توزیع 
القوی السياسية والاقتصادية» وعلى حجم وحدات الانتاج + وعلی التقسيم 
الدولى للحمل: وعل دور المرأة فى الاقتصاد وعلى طبيعة العمل ذائه .. 
والأهم من هذا وذاك ٠‏ أنه سيؤثر على تلك القطيعة التى خلقتها حضارة 
الموجة الثائیة بين النتج والمستهلك . 

وكها تدجه وسائل الاتصال الجماهيرى نحو التشرذم » ويتحول أبشمهور 
العریض إلى جماهير صغيرة متعددة ومتباينة ء كذلك يتحول الاتتاج الصناعى 
الذى يجرى على نطاق واسع + إل إنتاج محدود لعدة أنياط متبايئة وفقاً مزاج 
ورغبة وطلب الجياهير المتبايئة . وهذا ما بقوم عليه الدليل حالياً فى جميع 
الدول الصناعية الکبری ۰ فى الشرق كيا فى الغرب . 

يرى توفلر أن الخطرة القادمة ستكون بلا ريب هى خضيع الصناعة 
۱۱۳ 


ی ا ی ٠‏ وظهور الآلة التى تننج 
واحدة بشکل ما » ثم تتتقل مباشرة ل 
ومكل! . وهو يعطى مثا بصناعة الملابس . قفی المجتمع الزراعی کات 
الرجل اللى يريد رداء يجه إلى الحائك أو إلى زويجته » وكانت حياكة ذلك 
الرداء تتم على أساس المقاييس الخاصة بسم الرجل » والاعتیار الخاص به 
لشكل الرداء . ويعد أن سادت الحضارة الصباعية » جری انتاج أعداد 
هائلة نمطية متطابقة على أوسع نطاق . كان العامل یضع طبقات القياش 
فوق بعضها بالعشرات » ثم بضع فوقها الرسم أو البائرون » ثم يستخدم 
السكين الكهربائية فى قصها جميعاً مر واحدة , وهذه القطعة المقتصوصة 
تدخل بعد ذلك مع غيرها فى عملية حياكة نمطية أيضاً » لتقدم ملابس 
نمطية فى شكلها وحجمها . 

آما الآن : فقد توصلا إلى الآلة التى تعمل بأشعة الليزر » والتی تستمد 
نشاطها من ذاكرة كمبيوتر » والتى يمكن أن تقص قيمصاً واحداً فى كل 
مره ثم تنتقل فوراً إلى قميص آحر بقياسات أخرى» وهكذا ٠‏ وفقاً للرنايج 
الوضوع لها . وهى تقوم بذلك بسرعة وكفاءة أكبر وبتكلفة أقل ۽ إذا فيست 
على نظيرتبا التى كانت تستخدم فیا مضى للانتاج عل نطاق واسم . 

ويقول أحد كبار رجال الصناعة الأمريكية بانتهاء عصر القاسات 
المطية . سيصبح بإمكان الشخص أن يلكر تليفونيا قباسات جسمه بدقة» 
أو حتى يرجه كاميرا الفيديى إل جسمه » مغذياً الكمبيوتر بالعلومات 
المتصلة بقياساته » بحیث تنتقل هذه القیاسات بشكل مياشر إلى الآلة التى 
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تستوعب هذه المعلومات وتستخدمها فى قص رداء بقياسات ذلك 
الشخص . وهذه الآلة الحديثة لن تتوقف بعد قص ذلك الرداء بل ستواصل 
مباشرة قص وداء آخر بقياسات غتلفة » وهكذ! مستعينة بذاكرة الکمبیوتر 
التى مخطط لما عملها وفقاً لرغبات الزبائن . 

وهذا يعنى أننا أمام ثورة تمس أعیاق نظام الانتاج الصناعى » ويتصل 
بهذا ثورة أحرى بدأت ظهورها فى المكتب . 

فى المجتمع الصناعى ۰ وضعت آسس العمل الکتبی وققاً لأس العمل 
بالمصنع . والثورة التى تحدثها الموجة الغالثة فى المكتب جاءت نتيجة لتصادم 
عدة قوى . 

تضاعف المعلومات التى نتداولها تضاعفاً خرافياً » جمل أية عيئة من 
العاملين فى المكاتب عاجزة حن التعامل معها . وحتی إذا توفر اليش اللازم 
من السكرتيريين للقيام ببذا العمل ۰ فان تكلفته ستكون مائلة . وف مقابل 
هذا » نجد انخفاشاً متواصلاً فى ثمن الكمبيوتر » مع تضاعف الوظائف 
التى یقوم ببأ مما أحدث هزة أرضية قوية فى جال العمل الکتبی . 

مكتب المستقبل سيكون بلا أوراق ۰ ويرجع الفضل فى ذلك إلى ما تم 
من تطور علمى فى جال الكمبيوتر يتبح لك أن تیکلم إليه ۰ وترى التتائج 
التی تطلبها على شاشته » أو تستمع إليها بأذنيك . اکوام الملفات الى 
يجرى حفظ المعلوماث داتعلها > والتى ملا حوائط بأكملها يمكن حفظها فى 
۱ 


أسطوانات صغيرة مرثية أو شرائط تسجيل صغيرة . 

سيصبح بإمكان المدير أن یمل خطابه على الكمبيوتر + فيسجله » ثم 
يستعين بجهاز إضاق فى تصحیح الأخطاء اللخوية ٠‏ أو تركيب الجمل + 
ویشل اللتطاب قوراً إلى الشخص آلعنی » أو إلى الأشخاص المعنيين ۰ كل 
ذلك پتکلفة أقل » وبكفاءة أعل ويسرعة أكبر . وهذا المكتب الألكترونى 
ستكون له آثارة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية العميقة على نظم العمل 
الکتبی . 

البيست الا لکسترولی 

هذه الثورة التى تحدث فى الصنم والکتب ۰ ستفود إلى ثورة آخری فى 
الانتاج والجتمع > ثورة سیمتد آثرها إلى البيت ٠‏ 

فالنظام الائتاجی الجديد » بالاضافة إل أنه يشجع على قيام وحدات 
العمل الاصغر » ويقود إل تفتيت مركزية ونركيز الانتاج فى المدن » ويغير 
الطابع الفعل للعمل ‏ بالاضافة إل ذلك يحول ملایین الوظائف من 
الصانم والمكاتب إلى الببوت بشكل حرق . وعندماً يتم هلا » سيتعكس 
أثره على كل المؤسسات الاجتياعية التى نعرفها اليوم . . الأسرة ۰ المدرسة ء 
الشركة » اللصنع . 

يقول البئحث مار بويل د عددما نصل إل تسعينيات هذا القرن » 
ستتطور إمكانيات الاتصال التبادل بدرجة تشجم على انتشار ممارسة العمل 
فى الببت ۷ . ويقول روبرت لاثام مسؤول التخطيط فى مؤسسة بل پکندا رع 
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تکاثر أنظمة المسلومات » وتطور إمكائيات الاتصال » سيتزايد عدد الناس 
اللین يهارسون أعبالهم ف بيوتهم ۰ أو فى مراکز العمل المحلية القريبة من 
بيتهم 2 . . وقد جام فى تقرير لمعهد المستقبل صدر عام ۱۹۷۱ 3 العديد 
من الأميال التى يقوم بها الهندسون والصممون وموظفو لکاتب يمكن أن 
تتم فى البيت ۰ بنفسى الكفاءة التى تتم بها فى الكتب ۰ وربا بشكل 
أفضل؟. - 

وهلا ما يقود ألفين توف إلى الحديث عن 9 الکوخ الالكتررنى » ۰ أو 
«البيت الالكتروني » . وهو بيتك المزود بأحدث وسائل الاتصال الالكتروني 
التي تتيح لك أن تمارس عملك وأنت جالس فيه لا تغادره . وهو يذكر عدة 
عرامل تدفعنا دقعاً إلى إشاعة 3 البيث الأكثروني » ۰ ول الاعتیاد حلى 
الاتصال وليس على الانتقال . فمعظم الدول الصناعية تعاني البوم أزمة 
الانتقال والمواصللات » ومن مشكلة توفير المكان المناسب لترك السیارات » 
ومن التلوث الناتج عن عرادم الاحتراق في السياراث » وهي أزمات ومشاكل 
يمكن أن تنتهي من حياتنا إا مأ اعتمدنا على الاتصال . 

هذه المخطوة ستساعدنا على توفير عنصر هام في حياتنا هو الطاقة » 
فالطاقة اللازمة لا جراء الاتصال عحدودة جداً ۰ ولا تقارن بالطاقة التي 
نفقها عل الالتقال من مكان إلى آخر . كذلك لا يمكن أن تفل عامل 
الاقتصاد في الوقت . . فأئت تتصل في لظة لكنك تمتاج إلى رقت في 
الانتقال . ويمكن أن ينعكس هلا فى شكل يوم عمل أقصر › يتيح للإنسان 
المزيد من الغرص لتعميق علاقاته الاجتياعية ٠‏ وبمارسة الحوايات التى يحبها . 
۱۹۹ 


ویری توفلر أن نظام العمل من البيت يوفر استقراراً اجتراعياً .فلا يكون 
على العائلة أن تغير مكان [قامتها كلها غير عاقلها عمله . کل ما يحدث فى 
هذه الحالة هو آن يدخل کابلاً جديداً على الكومبيوثر الخاص به . وانتقال 
العمل إلى البيوت لن بودی فقط إلى ترفير استهلاك الطافة » بل سیتیح 
الاعتياد على أشكال متنوعة من الطاقة يسهل الوصول إليها فى الاماکن 
المختلفة ؛ ويحد من المركزية الشديدة فى الطاقة التى نعانى منها حالياً . 

وهناك عنصر اقتصادى هام فى انتقال العمل إل المزل » فانه يعنى تمول 
الأشخاص الذين يمتلكون أدواهم الالكترونية إلى شركاء فى العمل + ولیس 
جرد موظفین تقليديين. أى ان ا الفرد سيصبح مالكاً لوسيلة الانتاج. مع 
احتیال أن يتضافر مجموعة من الخيرإن لتكوين ما پشبه الشركة الالکتروئية 
الصغيرة » لتوفير المزيد من القدرات التكنولوجية والاقتصادية للمجموعة ٠‏ 


الكوميون الا لکترونی 

ویری توفلر أسرة الستقیل قائمة على الساواة بين الیجل والرأة بر 
الزوجة تقتسم مع الزوج الأجهزة الالكترونية التى فى البيت لانجاز عملها 
إشاص؛ أو تزامل زوجها فى تفس العمل: تتبادل معه ساعات العمل + 
وهو يتصور أن هذا سيزيد التقارب بين الؤوجين » ویتیح طا تبادل الخبرات 
العملية » ما يساعد على قيام علاقات زوجية جديدة . عادها 
التفاهم: وتتميز عن العلاقات الحالية بمزيد من السخونة . ويستطرد توفلر 
قائلاً إن مثل هذه العلاقات قد تحدث تغييراً فى مفهوم ا حب ۰ وتصل بنا إل 
1¥ 


ما يسميه الحب الأعلى أو الأكبر » الذى یتضمن إشباعاً جنسياً ونفسياً » 
بالاضافة إلى الإشباع العقل . 

وتباين أنهاط ممارسة العمل فى اثبیت الالکترونی ستقود إلى تنيع فى 
أشكال الاسرة » وبالتال تنوع فى قواصد التعامل الفردى . وعو يرجح احتيال 
العودة إلى طراز الأسرة الكبيرة العى كانت شائعة فى المجتمع الزراعی + والتى 
يطلق عليها توفلر اسم « كوميون الخد الألكترونى » . وهو يرى أن هذا 
الوضع سیجعل الانتاج أكثر إنسانية » يتوافق مع الأشكال المتنوعة للنظام 
اللسری 5 

الهم أن هذا الكيان الجديد لاسرة الموجة الثالئة قد بدأ بتشکل » لیحل 
محل شكل الأسرة النووية الذى فرضته الحضارة الصداعية . وأسرة المستقيل 
ستشككل موسسة محورية فى المجال الالجتماعى الجديد للموجة الثالثة . 


التضخم والبطالة معا لأول مرة 

هله التغییرات تقود إلى تغيير مناظر فى الوسسات الاقتصادية . لقد 
عرف العام الصناعی العديد من الأزمات » لكن الأزمة الجديدة التى يمر بها 
تلف عن كل ما سبق ۰ إنبا لا تقتصر على الال ولكنها مس جذور هیکل 
نشاط المجتمع . وهي على عكس الأزمات السابقة تشيع التضخم والبطالة 
في آن واحد » وليس على التتابع . كيا أنها ترتبط مباشرة بالمشاكل الأساسية 
لعلافة الکافنات الية بالبيئة » وبظهور اتماط -جديدة تماما من التکنولوچیاء 
وبظهور مستوى جديد من الاتصال يؤثر على النظام الانتاجي . إا لیست+ 


۱۸ 


كبا يزعم الماركسيون ۰ أزمة الرأسيالية وحدها » لکنها أزمة تسود الدول 
الصتاعية الاشتراكية أيضاً . إهها باختصار أزمة الحضارة الصناعية كلها » 
والتی تؤكد أن النظام الاقتصادى للموجة الثانية لم يعد مناسباً . 

وأليوم + بدأت الموجة القالئة طرقاتها . . مدير المؤسسة الاقتصادية يواجه 
تحدياً لكل افتراضاته السابقة . المجتمع الضخم الذى نشأت على آساسه 
المؤسسة الاقتصادية الضشمة قد بدا يتجزأ إلى جتمعات صغيرة » وهلا 
التشرذم لن یقتصر على الاعلام والانتاج واسلياة الأسرية » لكنه سيصل إل 
سوق آلتوزیم وسوق العيالة ابضاً . وقد بدأت پالفعل معالم تفتت المؤسسات 
الضخمة إلى وحدات اصغر ‏ أكثر تنوعاً » وتوزيعاً فى أنحاء المكان . 


إدانة المؤسسة الاقتصادية الكبيرة 


واليوم » يركز النقاد الاقتصاديون على نواقص المؤسسات الاقتصادية 
الكبرى ء بپاجمون القطيعة الفتغلة بون تا » والسياسة » والأعلاق » 
وباقى أبعاد الحياة» إنهم لايقتصرون على تحميل الوسسة الاقتصادية مسؤولية 
الأداء الاقتصادى ٠‏ لكنهم یعتبروبا مسؤولة بشكل متزايد عن كل شىء» 
ابتداء من أزمة تلوث البيغة إلى أزمة الموظفين . . ]نهم ی عذونبا على أشياء 
مثل التسمم بيادة الأسبستوس » ومثل استخدام الفقرام كفتران تجارب فى 
اختبارات العقاقيں وتخريب تطور الدول غير الصناعية» وإشاحة التفرفة 
العنصرية والطائفية والتمییز بين النسين : وغير ذلك من ضروب التآمر 
والخداع . إها اليوم تتعرض للتشهير ع نتيجة لمساندتها النظم والالحزاب 
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الكريبة » ايتداء من جئرالات شيل الفاشيست إلى دعاة التفرقة العنصرية فى 
جئوب أفريقيا . 

وفى كل مؤسسة اقتصادية سنری صراعا داخلياً بين آولئك اللين 
يتمسكون بصيغة المؤسسة ذات المدف الواحد + والمرتبطة بالموجة الثانية 
المحتضرة » وبين أولئك اللدين يبدون استعداداً للتوفيق مع اشتراطات الموجة 
الثالئة فيها يتصل بالانتاج ۰ اللدين يجاربون من أجل مؤسسة الغد متعددة 
الأهداف » التى لا تقیم نشاطها على حساب حياة البشر » والتى تدحل فى 
حسابها كل الاعتبارات الاجتاعية والبيثية والاعلامية والسياسية والفلقية , 


دلالة صراع الآباء والأبناء 

إن ما يجرى الآن هو اتقلاب فى معنی الانتاج » وف مفهوم الؤسسات 
التى كانت ومازالت حتى الآن تتولى تنظيمه . والنتيجة » تحول مركب نحو 
طرز جديدة من مؤسسات الخد الاقتصادية . ويقول. لیم هالال > أستاذ 
الادارة فى ابمامعة الأمريكية ۰ « كيا تم استبدال الاقطاعی بمؤسسة العمل 
عندما حل الجتمم الصناعی عل الجتمع الزراعی ٠‏ كذلك جد أنفسنا 
اليوم مضطرین إلى استبدال الناذج القديمة من الشروعات بأشكال جديدة 
من المؤسسات الاقتصادية ؟ , 

والتغيير الذى يطرأ على المؤسسة الاقتصادية » هو جائب من تغيير أكبر 
يطال المجال الاجتماعى ككل › يواكب ما يجرى من ثغيير فى المجالين 
التكنولوجى والاعلامى . وهذه التغييرات مجتمعة ستصنع التحول التارضى 
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الضخم . فالمسألة ليست جرد تغييرات تدخلها على هله الؤسسات 
العملاقة ۰ إثنا نغير طريقة الياة اليومية للبشى . . إننا نغير الشغرة الأساسية 
التی كنا نعيش وفقها . 

ويمكدنا اليوم أن نلمس التخيير فى ملايين البيوت ۰ فى شكل صراع بين 
الآباء والأبناء حول الحياة والعمل والسلوك الشخصی . نری اليوم اه فى 
كل مکان » فى أمريكا والیابان وروسيا وفرنسا » يتحدثون فییا بينهم عن 
تدهور أخلاقيات العمل » وعن فقدان الولاء للمؤسسات الکبری: وعن 
ضصعف اللإحساس بأهمية التزامن ودقة التوقيت واحترام النظام عند الصغار . 

والسر الحقيقى وراء هله الظاهرة الشاملة + هو أن شغرة جديدة للحياة 
بدأت تشكل تسیل حل شفرة الحضارة الصناعية . شفرة تقوم على تفتيت 
الاقتصاد الضسخم؛ والاعلام اباهیری » وعلى, تعدیل مفهوم الأسرة والمؤسسة 
الاقتصادية . شفرة تهاجم ركائز الحضارة الصناعية ؛ کمید! التزامن أو ضبط 
التوقيت ومبدأ النمطية وحضوع كل شىء للتوحيد القياسى » ومبد! المركزية 
الشدیدة ‏ إلى آخر هله المبادئ التى فصلناها من قبل . 

العمل لبعض الواست فقط 

قد مضی عصر يرم العمل التقليدى ف المصنع والکتب من التاسعة 
صباحاً وسعتى بعد الظهر . لقد انتهی مفهوم الوقت النمطی الذى عرقته 
المتضارة الصداعية » وظهر مفه جديد للزمن . لقد تحدت الموجة الثالئة 
ذلك التوقیت الیکانیکی الذى کنا نلتزمه ٠‏ وغيرت بذلك الابقاع الأساسی 

۱۳ 


خیائدا الاجتباعية » وحررتنا من قيود الآلة » وأرست قواعد ما يمكن أن 
نسمیه 3 الزمن المرث ؟ . 

الوجة الثالثة » كيا عمدت إلى تفتيت جماهيرية الاعلام والکیان اشائل 
للمؤسسة الاقتصادية تسعى إلى تفتيت جماهيرية الزمن . ول أن تصبح 
ساعات العمل بالنسبة لأى إنسان مسألة تخضيع لاعتیاره أخر . وقد بدأت 
تظهر تطبيقات الزمن المرن فى كل مكان . وللتدليل على ذلك نورد ما نشرته 
مجلة أورويا عام ۱۹۷۲ ۰ ذ قالت وقتها إن 7٠٠١‏ مؤسسة فى المانيا الغربية 
قد خلت مبدا التزامن فى العمل . وبجاء فى احصائیات عام ۱۹۷۷ أن 
ربع القوی العاملة فى ألمانيا الغربية » ما يزيد على خسة ملايين عامل » 
يعملون فى أوقات متباينة ٠‏ لاتخضع لتوقيت يوم العمل التقلیدی . وقد أثبتت 
التجربة العملية أن هذا التنوع فى مواعيد العمل قاد إلى المزيد من الانتاج » 
و إل الخفاض نسبة التغيب عن العمل » بالاضافة إلى مكاسب أخرى . 

ويرى توفلر أن مديئة الستقبل لن تحرف فروقاً بين ساعات الیل 

والنهار فى توزيع العمل . وأله سيشيع فيها نظام العمل لبعض الوقت 
وفقاً لظروف الشخص أو استعدادته أو مزاجه . وسینعکس هذا على کل 
شىء . . ستعمل المحال الاساسية ليل نهار ۰ وسيعاد النظر فى ساعات 
الارسال التليفزيونى » وق مواعيد الوجبات ء وف نظام العمل بالبنوك . إن 
الدمط الديد للوقت سيؤثر على إيقاعنا الیومی ف البیت » وعلى فنوننا > 
وعل نظامتا البيولوجى . . ذلك لأنك ما إن مس الوقت ۰ حتى تمس كل 
اخيرات البشرية . 
¥ 


سيرفض إنسان المستقبل أن يدخل فى قالب » سيق إعداده له » سواء 
باعتياره منتجاً أو مستهلکاً . 

إننا نتقدم إلى عصر التعدد والتنوع فى كل شىء ۰ وفى أساليب الطاقة 
المستخدمة» فى وسائل الاعلام التى تتصل ببا فى أسعار اليضائع وأشكاهاء 
فى الأحزاب التى لنتمى إليها » ولى الأفكار التى نجتمع حوها . . لن يقتصر 
الأمر على شیوع سياسة الانتاج حسب الطلب والعمل حسب الطلب والفن 
حسب الطثب » بل ستصیح رژینتا للعالم من حولنا حسب الطلب آپضاً ! 


الشبكة وليس ارم 
كل ما يميز جوهر الحضارة الصناعية يتهاوى , . 
المركزية بدأت تفقد أنصارها » وق كل مرافق الحياة نتجه نحو اللامركزية 
أو الاقليمية أو المحلية . المؤسسات الاقتصادية الضخمة تتحسول فعلا 
إلى ما يطلق عليه « مراکز الربح » المتعددة . البنوك العملاقة نيتت من 
حوطا البنوك الصغيرة الاقليمية . 
عشق الضخامة وبلوغ الأرقام القياسية سينتهي .. سيسقط شعار 
#تخصص لتنجیح 4 » سيكون للآباء رأى في ماهج التعليم ؛ وللمرضی رأي 
في تسیر المستشفى پقرضونه على الاخصائيين . . سيسود شعار 3 لیس من 
الغروري أن تكون خبيراً لكي تعرف ما ترید ‏ . 
منظمة المستقبل ستعمل على نمط 3 الشبكة ؛ وئيس على نمط « آفرم ۰4 
ستكون لا مركزية » تتكون من أجزاء مترابطة ذات ترتيب وقتي خاص بين 
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كل جزه وآخر : ولكل جزء متها علاقته اخاصة بالعالم الخارجي ١‏ وله أيضاً 
سياسته الخارجية الخاصة التي لا تتطلب مراجعة الادارة المركزية . سيكون 
هلا التنظيم مرئاً » بتحور وفقاً للظروف» ويعيد ترتيب العلاقة بين أجزائه 
وفق مقتضيات المصلحتين العامة واطفاصة . لقد كتب تونی جادج . أحد 
ع أصحاب النظريات التنظيمية + یتحدث عن صيغة 9 الشبكة ؛ التى 
ستقوم عليها مؤسسة الستفیل » والتى لا تخضع لتسيق علوى ٠‏ بل تتول 
عناصر هله الشبكة التنسيق فيا بيئها ٠‏ وهو ما يطلق عليه تعبير ١‏ التوافق 
الذاتى * . 


د المنتهلك » طراز المستقبل 

ثم يعود توفلر بعد ذلك إلى الحديث عيا أطلق عليه « المنتهلك » ۰ 
قاصداً المع المستهلك لانتاجه . . لقد شرحتا من قبل كيفه كان إنسان 
الموجة الأولى ينتج ما يستهلكه + وكيف أنه لم يكن منتجاً أو مستهلكاً بالمعنى 
المعاصر . لکن ما إن هپت رياح الحضارة الصناعية حتى ألحدثت الحوة 
الحالية بين الانتاج والاستهلاك » ها قاد إلى حتمية ظهور شبكة المبادلة بين 
الشجین والمستهلكين + إلى نعرفها باسم السوق . ثلك السوق التى أحذت 
تتمو وتتفسخم بساوع متلاحق ۰ راسمة خريطة کل نشاط فى الجتمع 
الصناعي . 

يقول تولو إن الأمر لم يكن على هذا التبسيط » غمئل البداية كان هناك 
قطاعان من قطاعات الانتاج : قطاع الانتاج من أجل الاستخدام ؛ وهو 
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القطاع ٠١‏ + وفيه أزرع فعحاً لاحصده وأصنع منه خبزاً آکله . وقطاع 
الانتاج من أجل المبادئة » وهو القطاع 3 ب » » وفیه أصنع اسلمحة للفتوس 
أقدمها الفلاحين فى مقابل القمح الذی آخله متهم وأصنع منه افير . 

يقول توفلر إنه رغم شیوع القطاع :1 ؛ ف المجتمع الزراعى ۽ فقد کان 
للقطاع « ب » نشاط نسبى ضعيف . لكن الوضع انعکس ماما فى الحضارة 
السناعية + تضخم قطاع الانتاج من أجل البادلة أو السوق » وبقيت 
مظاهر عدودة من الانتاج بهدفب الاستتخدام 5 

زلا أن كلمة اقتصاد فى خضارة الصناعية لم تكن تتضمن سوی الانتاج 
من أجل السوق » واغفلت حضارة الموجة الثانية أى شىء عن « المنتهلك » 
. وهی بهذا تستبعد كل الأعمال المنولية التى تقوم با المرأة ؛ كالكنس والمسيح 
والغسيل والطهى ورعاية الأطفال » باعتبارها من الأمور الدارجة عن النشاط 
الاقتصادى . ويرغم أن النشاط الاقتصادى الذى تكلموا عله » لم يكن 
ليتواصل لولا ذلك التوع من النشاط المنزلى . 

اصنعها پنفسك 

واليوم ٠‏ بينها تعانى جتمعات الوجة الثانية من أزمتها الكبرى والأحيرة » 
ما زالت تتجاهل أى شىء عن قطاع الانتاج 6۱۶ ۰ أو جهد المنتهلك ۰ عل 
الرغم من الاتساع المتزايد لتطاقه هله الايام » بعد شیوع شعار « اصنعها 
بنفسك » ۰ والذی أتاح للإنسان أن يقوع فى منزله بالعديد من الأعيال التى 
كانت توكل عادة للحرقيين . ونحن نرى مظاهر هلا الشيوع فى المحاله 

Ye 


العامة على شكل سيل من الصنادیق التى تضم أدوات النجارة والسباكة 
والطلاء ولصق ورق المائط أو الموكيت ۰ وتصنيع قطع الأثاث ٠‏ بالاضافة 
إلى سيل مناظر من الکتب التى تشرح لك كيف تفوم بكل شی» . 

ويقول توفلر إن شعار 5 اصنعها بتغسك ؛ لم يقف عند حد الأمیال 
الحرقية ٠‏ وهو يورد قوائم با حمعيات والروابط الفئوية » التی يتعاون أفرادها 
فيما ببنهم مل مشاكلهم بأنفسهم » سواء كانت نفسية أو اجتياعية أو 
سياسية أى صحية » ما يعنى الاستخناء عن جائب من لحد مات اللحصائيين 
الممحترفين . 

ويعقد توفلر مقارنة بين مبیعات الأدوات الكهربائية منذ عشر سنوات 
والآن . كان المحترفون مند عشر سنوات يشترون ۷۰ فى الائة من هذه 
الأدوات» بينيا يشترى الأفراد العاديون ۳۰ فى الماثة منها . أما الآن فقد 
انقلبت الآية ۰ فأصبح هولة النشاط الذاتى يشترون ۷۰ فى الائة منها , 
بالطبع ساعد على هذا تصاعد أجور الحرفيين بشكل متواصل , 

موازيآ هذا الاتجاه » نرى تصاعداً فى الخدمات الذائية بالسوق . وفيها 
يقوم المستهلك ببعض الحهد فى سبيل خفض طفيف ف سعر السلعة » وهو 
مايقوم عليه نظام 9 السوبر مارکت * ۰ يث یقوم المشترى يدور البائع فى 
نفس الوقت . وقد بدأت تظهر العديد من التطبيقات خملا المبدأ ء وق 
أصقاب أزمة الطاقة عام ۱۹۷۳ ۰ ظهرت عطات الوقود التى تتزود فيها بوقود 
السيارة بنفسك ۰ وف غيبة العامل . ثم ذلك الانتشار الواسع لنظام المصرف 
الالکترونی ۰ حيث يقوم العميل بنفسه بعمليات الابداع والسحب ٠‏ 
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هذا التحول المتواصل من المستهلك للقيام بالعمل الائتاجی يحدث 
تغييراً جذرياً فى أكثر المؤسسات الاقتصادية أهمية » نعتى بذلك السوق ء 
التى كانت قد قامت أصلاً لسد الفجوة بين الاستهلاك والالتاج . 


السوق . . هدف الضرية الكبرى 
عودة نمط ١‏ المنتهلك ؟ ۰ مدعوماً بالازتفاع الصاروخى فى آجور 
الحرفيين؛ وینداعی الخدمات البيروقراطية + وبتوفر تكنولوجبات الموجة 
الثالثة » وبتصاعد مشاكل البطالة » يقود هذا وغيره إلى ظهور نمط جدید 
تلعمل ولتظام الحياة . وإذا آدنحانا فى الاعتبار ما سبق أن طرحناه من أفكار» 
مثل الرجوع عن مبدأ التزامن من الآلة اللی فرضته اخضارة الصناعية » 
وشيوع نظام العمل لبعض الوقت ۰ وظهور البيت الألكترونى كرحدة 
انداجية » والتغبرات المتوفعة فى تركيب الأسرة » أمكننا أن نستخلص المزيد 
من معام المستقيل , 
سنرى اقتصاداً يقوم على أساس العمل لبعض الوقت + ما يقتضي 
تعريفاً جديداً لمعنى يوم العمل الكامل + ولعنی الفراغ . فقد ثبت أن نسبة 
كبيرة ما نطئق عليه وقت الفراغ ينفقها الانسان في انتاج مايحتاج إلى 
استهلاكه باعتباره « منتهلكا » . ومن هنا سترى سقوطاًللفواصل الحالية بين 
العمل ووقت الفراغ . 
ومع نمو قطاع ۱ » من الانتاج قطاع ١‏ المنتهلك » ۰ واإلذى يعنى 
الانتاج للاستهلاك الشخصى » من المتوقع أن نشهد تغيراً شديداً ق بناء 
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شخصية الانسان . وسيكون على رجال الاقتصاد فى الموجة الثالثة أن 
يستنيطوا نیاذج ومقاییس جديدة للتعامل مع قطاع الانتاج « ۰3 » الذى 
طال إهماله على يد اخحصائیی الموجة الثانية . 
ولكن . . ما الذى سيحدث للسوق : - مصدر اللفوذ ‏ التى تربعت 
على عرش حضارة الوجة الثانية طويلة ؟ . . 
۰ سند فقط 


لقد عمل الس البشری مئل عشرة آلاف ستة على تطوير شبكة البادلة 
المعروفة باسم السوق . 

وعلال ٠٠١‏ سئة عضت » بدأت هذه العملية تأخل دفعاً صاروخياً عل 
يد الموجة الثانية » إلى حد أن فرضت السوق على حياتنا وعلى عالمنا بأكمله . 
ومع التمو المطرد الحافى لنمط « المتتهلك » ٠»‏ لدا أن نتوقع نباية لسطوة 
السوقء وحدا لفعاليتها فى حياتنا . 


ثلاثة عوامل ساعدت على قيام السوق : 
© اندفاع التعجار المبشرين بحضارة الوجة الثانية إلى دعوة وإجبار المزيد من 
البشر عل الدسمول إلى السوق . 


© العمل على ابتکار بضائع وحدمات جديدة لمجرد توسيع نطاق السوق : 
© تزاید تعقيد وترکیب المجتمع والنشاط الاقتصادى » مما اقتضی الزید من 
الوسطاء اللين یکونون جائباً أساسياً من جسم السوق . 
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والیوم تشجه كل المؤشرات إل هبوط قوة دقع هذه العوامل + جما يوحى 
بانتهاء سطوة السوق . قالتوسع ق إدخال البشر إل السوق بلغ غايته پوصول 
السوق إل كل مکان . وقد تزايدت تكائيف عملية التبادل ذاتها تززيداً 
جنونياً > جعلها تزيد فى كثير من الأحيان على تكاليف السلعة التی رى 
تبادها . وظهرت صتاعات الكترولية وتکنواوجیات حديثة » لا تستلزم 
بطبيعتها تحمل صبء هذا الجهاز الضخم . ولا تحتمل تکالیف السوق 
البرافية 

ماوراء السوق 

لقد أوصلتنا السوق إلى عام ل يعد لاحد فيه أن یتسکم فى مصيره . . 
لالحد ولا دولة ولا ثقافة تسملك أمر نفسها . لقد حملت السوق معها 
عقيدة أن التكامل مع السوق عمل « متحضر + وأن الاكتفاء الذاتى بعيداً 
عنها عمل «متخلف * . وأشاعت بینتا المادية المفزعة » وعقيدة أن الاقتصاد 
والدوافع الاقتصادية هى القوى الأساسية فى اللیاة البشرية . ونشرت رؤية 
للحياة باعتبارها نتايعاً فى التعاملات التعاقدية » وللحياة پاعتبارها كياناً 
يتشكل نثيجة لترابط 8 عقود الزواج » آو « العقود الاجتاعية ؟ . لقد صبغ 
فكر التسويق كل قیمنا وأفعائنا + وحدد معام حضارة الموجة الثأئية . 

وها هي الموجة الثالئة قد جاءت لتقدم لنا حضارة ۶ ما وراء السوق »© 
لأول مرة فى تاريخ البشرية , 

يقول توفلر « أنا لا أعنى بتعبير ما وراء السوق عالاً مرتداً إلى مجتمعات 
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صغيرة معزولة تعتمد على نفسها بشكل نهاتی ۰ غير قادرة أو قابلة للمتاجرة 
مع غيرها . . آنا لا أعنى خطوة إلى الخلف . بل أعنى بتعبیر ما ورام السوق 
حضارة تعتمد على السوق » لکنها ليست + كا كان الوضع » مستهلكة 
بالحاجة الملحة إلى تشييد وتوسيع وتنشيط هذه السوق وتحقيق التكامل لها ». 
هذه التغييرات التی ستمس عمق آعیاق البتاء الاقتصادى الخال » هی 
جالب من نفس موجة التغبيرات التى تدق بقوة اليوم على أسس النظم 
الحالية للطاقة والتكنولوجيا والاعلام والمؤسسات العملية والعائلية . وهی 
جميعاً تدخل فى تسيج واحد ۰ يشكل الطريقة التى ننظر بها إلى احياة . 
وهكذا » پمکننا أن نلمس ما يطرأ من تغيرات ثورية على ما أطلقنا عليه 
أسم ۶ الرؤية الصناعية * أو نظرة الحياة التی أشاعتها حضارة الموجة 


الثانية , 


الفصسل الساسع 
متى نتعلسم حرفة الأمسل ؟ 


فى معظم دول العالم » لم يحدث من قبل أن وقع مثل هذا العدد الكبير من 
المتعلمين » ورب أصحاب الثقافة العالية » فى مثلى هذا اليأس العقلى + بعد 
أن غرقوا فى دوامة الأفكار المتصارعة المختلطة المتنافرة الباعثة على الارتباك . 

كل يوم جديد يأتى ببدحة جديدة أو اكتشاف علمى : أو عقيدة ۰ أر 
حركة فكرية » أو بيان اجتماعى ۰ . آلاف التیارات المضادة تندفع أمام حيز 
الادراك : عبادة الطبيعة ‏ الادراك الحسى الخارق» العلاج الكلى ؛ البيولوجيا 
الاجتباعية ‏ البنيوية » ا ماركسية الجديدة » علم الطبيعة الحديث » الصوفية 
الشرقية > ا هوس بالتكنولوجيا والمقوف المرضى مها , 

نا نشهد اليوم هجوماً متصاعداً على العلنوم المستقرة ۰ ونرى [سیام 
للادیان والعقائد البدالية ؛ وبا بائساً عن شىء ۔ ای شسیء ۔ يمكن أن 
نومن به . 

یقول آلشن توفلر إن معظم هذا اخلط فى حقیفته حصاد حرب ثقافية 
متصاعدة تععت عن تصادم ثقافة الموجة الشالقة الصاعدة » مع الأفكار 
الشائعة والاستخلاصات القديمة للمجتمع الصناعی ۰ . إنشا نشهد الیرم 
ترداً فلسفياً یستهدف الاطاحة بالافتراضات التی سادت العام على مدى 
۰ سنة مضت , 

ذا کانت الحضارة الصناعية تنظر إلى الطبيعة على آنبا شيء وجد لکی 
۱۳۲ 


تستغله بشکل كامل » واعترت نفسها فى حرب مع الطيبعة » فإن ثضافة 
الموجة الثالعة مى بنا إلى طريق التوافق مع الطبيعة » والحخوص على كوكينا 
وعلى الغلاف الجوى المحيط به - 

كذلك تخیر نظرتنا إلى التطور . علماء الأحياء والخفريات والأجناس + 
الذين يتصدون المحاولة كشف آمرار التطور ؛ يجدون أنفسهم أمام عالم أكثر 
تعقيدا وتركيباً سن ذلك الذی تصوره دارون بداية . . لد تييئو! أن القواتين 
التى کان ينظر إليها يوماً سا عل أنها شاملة ؛ ثبت عملياً آنا لا تنطيق فی 
الحقيقة إلا على حالات خاصة . 

ونشأ بين علياء الأحياء تساؤل حول التطور البیولوجی للكائنات : هل 
SECA‏ وی أم أنه على المستوى الجزيثى » بحيث 
يؤدى تراکم الأتوإع إلى « تحول وراثى » دون الاعتياد على الاتخاب الطبيعی 
الدارونى ؟ 

بل لقد بدأ موتز احد المبادئ الأساسية » مبداً خروج الأشكال الأكثر 
تعقيداً من الأشكال الاکشر بساطة . الأبحاث الخديثة تفید أن الأشكال 
الأإبسط من امیا قد تأتى مسن الاشکال الأكثر تركيباً كما تشير إلى أن العطور 
يمكن أن يتحقق فى قفزات . 

والأكثر من هذا » يقوم علياء هندسة ابلینات فى آنساء العام ؛ داخل 
معاملهم : بخلق أشكال جديدة تماماً من الحياة » أى انهم بذلك یتجاوزوت 
عملية التطور ذاتها . ما يعنى ألنا على وشك أن نصبح مصممى التطور . 


۳۳ 


مقياس آفلام هوليود 


كذلك يمعد التغيير إلى أحد أحم مبادی الموجة الشانية » وهو مدا 
التقدمء أو متبع التفاؤل اذى تعيش عليه الحضارة الصناعية ۰ والقائل تلا 
تسیر ء بلا ريجعة » على طريق التقدم فى ظل هذه الحضارة ٠‏ 

إلا أن الضربات الأول للموجة الاللة ؛ فى الخمسينيات والستبنیات + 
على أعمدة الحضارة الصناعية » أحدثت القلاباً فى هله الصورة » وحل 
احساس شاصل بالتشاؤم بالنسبة لمستقبل الإنسآن فى ظل هله الحضارة . 
ولعل خير دلي على هذا ما جری من تحول مضمون أفلام هولیود ٠‏ فبعد 
بطولات الثلاثيئيات والأربعينيات ظهر إنسان الستبنیات خسائعاً سماد 
منهار وکان الضمون المتكرر فى الأفلام هو أن إملبياة لعية لیس فيها رابح . 
وف عام اليوم یشیم بشكل متسارع ومتزايد اعزاف بأنه لم يمد سن الممكن 
قياس التقدم بمصطلحات التكنولوجيا أو پمعایور المعيشة المادية وحدها . 
وبآن الجتمع الحابط خلقیا وجمالياً وسياسياً : أو المجتمع الذی يعاثى من 
مشاکل البینة . لا يمكن اعتباره متقدماً ٠‏ أياً كانت درجة ثراء ذلك 
الجتمم» وأياً كان تقدمه التکنولوجی . 

بدأت تتهزم فکرة أن الجتمعات يجب أنه تسیر على طريق واصد إذا ما 
استهدفت التقدم » لتحل علها فكرة إمكان تحقیق التقدم فى المجتمعات 
بطرق مختلفة . 


۱۳۶ 


معنى جديد للزمان والکان 


وكا تخضم مضامين الطبيعة والتطور والتقدم لتغیرات جذرية » تتطیر 
مفاهیم الزمان» والکان والفضاء وا مادة والسبيبة. فى هذا بقول جون جرییین» 
عالم الطبيعة الفلكية والکاتب العلسی « ٠‏ . لم يعد الزمان شيعا ينساب إلى 
الأمام بلا رجعة » وفقاً لايقاع ساعاتنا وتقاويمنا » لكن الثابت علمياً أنه فى 
طبیعته يدور ویتیسط ویلکمش + يلها اب با 
بل إن يإمكان العقوب السوداء أن يله كلية إلى زمن سلبى . :وق 
ليست حقيقة جديدة ٠‏ فقد سبق أن أشار إليها اينشتين من قبل" 

وإذا ترکنا عالم الأجرام العملاقة » إلى الحياة الميكروسكوبية للجسييات 
والشواج » ستواجه ظاهرة محيرة أخرى . فتتيجة للتجربة المعملية اضطر 
الدکتور -جيرالد فينبرج ؛ من جامعة كولومبيا » إلى افتراض وجود جسييات 
سہاها 9 تاكيوثات » تتحرلگ أسرع من الضوء » نما يعنى امكان سير الزمن إلى 
الق | 

وإذا بدت هذء الاکتشضافات النظرية حالیاً بلا تطبیق عملى فى حياتنا 
اليومية ؛ فكدلك كانت تبدو تلك الرموز والمعادلات المبحثرة بالطباشير فوش 
سبوبة العلياء » والتى قادت بعد ذلك إلى تحطيم الذرة 

ونفس الشىء يتسحب على رؤيتنا للمكان فقد أدخلتنا الموجة الثالثة فى 
علاقة جديدة مع الفضاء > أو الکان . فهى تسعی إل بعشرة البشر فوق 
سطح الأيض بدلا من حركة التركيز التى باركتها الحضارة الصناعية . ستشجع 
الإنسان على الاستقرار فى بيته ۰ والعمل فيه أو قريباً مته » وستنهى اضطرار 

۱۳۰ 


العامل إلى اهجرة سعياً وراه فرصة العمل » ستجعله ينتقل أقل » ویتصل 
أكثر فأكثر . 

هذه التغيرات العميقة فى رؤيتنا تؤكد آندا نتحرك من ثقافة الموجة الثانية 
التى تتبنی دراسة الأشياء بمعؤل عن غيرها » إلى ثقافنة الموجة الثالشة التى 
توکد على رؤية الشىء فى محيعطه » وعلى اعطاء آهمية كبرى للعلاقات بين 
الأشياء + وباختصار عل ميدأ ١‏ الكلية ١‏ ۰ ومبدأ السعی لتحقيق التوازن 
بالنسبة للکل » وليس على حل الخزئيات . 

امتراز قانون السببية 

وأخيراً » بصل التغبير إلى أعراق قانون السببية اذى يضوم عليه فر 
الحضارة الصناعية » والدى يقول إنه فى ظل الظروف الوإسحدة نحصل دابا 
على نفس النتائج . فمع الفاكدة العظمى التى تحققت ف حياتنا العملية , 
باعت‌ادنا على هذا القانون ء إلا أن بعض الظواهر ثبت اما تستعصي عليه . 
وتبين أن قانون السببية حالة خماصة لا يجوز تعميمها على الإطللاق , 

أما قسانون السبيبسة الخاص بالموجة الثالشة فيستمد کبانه من الضمون 
الاساسى لنظرية النظم ۰ أو من فكرة التلقيم الرتد » أو التغذية المرتدة . 
ومثلها التغليدى البسيط هو الشرموستات فى جهاز التكييف مفلا ؛ اللی 
يعمل على حفظ درجة حرارة الءجرة عند حد. معين » فإذا ارتفست الخرارة عن 
ذلك ۰ يعمل الثرموستات على تشغیل الجهاز لیخفض الحرارة إلى السدرجة 
المطلوبة » وعندما پتسقق هذا يتلقى ابمهاز أمراً من الثرموستات بالتوثف , 
هذا النیع من التلقيم المرقد يكون حدفه تجقیق التوازن » ويطلق عليه التلقيم 
۱۳۹ 


الرتد السلبى . ونحن نجد العديد من تطبيقائه فى ممالات الفسيولوجيا 
والسياسة + وغير ذلك من مجالات أسحياة العامة . 

إلا أنه فى بداية الستينيات » بدا الاستاذ ماجور ماروياما ء الیابانی 
الأصل + يلاحظ نا عبتم بالاستقرار ولا نعطى نفس الاهتیام للتغيير . ودعا 
إلى دراسة ما أسياه ‏ التلقيم الرتد الايجابى > » اذى لا يمسم التخيير > بل 
يضخمه ويزيد من فدره . ويقوله مارویاسا إن التلقيم الرتد الایجابی هو 
الذى يكشف الانحراف الصغير فى النظام » ويزيد من حجمه » لیسقق 
تغييراً يدد كيان ذلك النظام بأكمله . وقد فسر مارویاما العديد من الظواهر 
بيذ المبدآ » ومن بين ذلك ظاهرة سباق التسلح بين الشرق والغرب . 

ويقول توفلر : عندما تضم التلقيم الرتد السلبی إلى جوار الايجابى » 
سنرى إل أى حد تلعب هاتان العملیتان دورهما امام فى التركيبات المعقدة» 
من الخ البشری إلى النظام الاقتصادى » وسنخرج من هذا ببصيرة مدهشة. . 
سنعرف اذا تقود الظروف المتشابهة إلى نتاقج غير متشابية . . وستتبین ما ذا 
كانت تحكمنا الضرورة أم الصدفة . . إن هذه البصيرة تساعدنا على اروج 
من سجن « إما ؟ و ١‏ أو » الذی طال بقاؤنا فيه . 


الدولة » وضغط من أعلى وأسفل 


هذا التغيير الذرى الذی سيطرأ على الايديولوجية العليا لحضارة الوجة 
الثانية » يصاحبه تغيير آخر يطرأ على صفوته العليا » نعنى بذلىك نظام 
الدولة ذاته . 


۱۳۷ 


ونظام الدولة يعسائى البوم مسن ضغطين يهددان كيانه الحا » أحدحما 
عبارة عن مجموعة من القوى تسعى إلى تقل السلطة السياسية من أمل إل 
أسفل ‏ من الدولة إلى الأقاليم وابلهاعات . والكخر عبارة عن جموعة قوى 
آنعری تسعى لل نقل السلطة السياسية من الدولة الى أعلى ۰ أى إلى المنظيات 
الدولية والمؤسسات العالمية . وهدان الضغطان سيؤديان بالضرورة إلى تمزیق 
الدول ذات التکنولوجیا المتطورة إلى وحدات أصغر وأقل قوة . وشريطة العالم 
اخالية تؤكد هذا التحليل » وتؤكد أن هذين الضغطين يؤثران بنفس القدر فى 
الولايات المتحدة الامريكية وف الاتحاد السوفیبتی . 

هذا التشرذم لسن یمس نظام الدولة فقط بلى سیمتد أشره إلى الوسسات 
الاقتصادية والاتحادات التمصارية والجماعات السياسية والعرقية والثقافية . 
والخريب » أنه فى الوقت اللی تسعي فيه الدول الفقيرة إل اكتساب صوية 
الدولة ۰ باعتبارها أمراً ضرورياً لقيام صناءة ناجحة 1 على الأقل بمنطق 
امحضارة الصناهية » ۰ فى نفس هذ! الوقت تواجه الدول الخنية التى تجاوزت 
عصر التصنيع انتقاصاً داثباً لدور الدولة . 

باختصار ۽ نحن تتمرك نحو نظام عالمى يتكون من وسدات صغيرة 
ترتسط فيا بينها ارتباطاً قوياءمثل النيورونات أو اللخلايا العصيية الشی فى 
المخ»وليس کیا فى النظام البيروقراطى ؛ وحدات صغيرة تننظم داحل ادارة 
كبرى. 

وظهور الموجة اثثالثة » لا يسقط فقط أفكار ومؤسسات الموجة الثائية > 
لكنه ينف كل ما تعارفنا عليه من أفكار للقضاء على الفقر فى العام ؛ 
ويسقط البررات الكاذبة التى تسوقها الدول الصتاعية المتحهرة لغشل الدول 


A 


النامية فى التطور والتصنيع . وف هلا يقول توفلر 3 استراتيجيات تطور الغد 
لن تسأتي من واشنطن أو مسوسکو أو باريس أو جنيف » بل ستأتی من 
أفريقيا وآسيا وأسریکا اللاتينية . . ستكون نابعمة من الحاجات المحلية 
الفعلية ومتوافقة معها . . استراتيجيات لا تعطى اهتياماً مبالغاً فيه 
للاقتصاد على حساب البيئة أو الثقافة أو الدين أو البناء الأسرى » أو الابعاد 
السيكلوجية للوجود . . استراتيجيات لا تقلد الاشکال السابقة » . . 


تچب أسوأ ما ينتظرنا 

واليوم . . لم نعل حيث كنا مدل عشر أو عشريين سنة عضت » تثدابناً 
اخعيرة نتيجة للتغيرات العديدة التى رى من حولنا ٠‏ لا ندرك ها بينها من 
علاقات . لقد بدأ تبدو لنا من خلال خليط التغيرات صورة مزايدة 
الوضوح للمستقيل الذى بدأ يتشكل . 

إن مأ يجرى ليسس جرد ثورة تكشولوجية ؛ لكنه مفسدم حضارة جديدة 
عتكاملة بكل معنى الكلمة . . ومع ذلك فاستتباب هذه الحضارة الجبديدة 
فى -حياتنا لن يكون على شكل رحلة ناعمة سهلة » ففترة التحول التى نعبرها 
بحالیاً ستصطبغ بالق لاقل الاجتماهية الشديدة الوطأة » تصاحبها تلبذيات 
اقتصسادية وحشية » وصرإعسات وانقسامات شديدة » وغاولات يأئسة 
متتابعة من أنصار الحضارة الصناعية » وكوارث تكنولوجية » واضطرابات 
سياسية ؛ وعنف وحروب ٠‏ 

إن سيادة ا حضارة الجديدة لن تتم بدون مقاومة أو عوائق » ففى ظل 
محلل المؤسسات والقیم القدیمة سيسعى دعاة النظم الفاشيستية والحركات 


۱۳۹ 


الشمولية پل الاستیلاه عل السقطة .ومع ذلك فالاحتمالات لا يمكن أن 
تكون فى صف التخريب والفوضسی ۰ بل ستكون -حتياً فى جائب ارادة الحياة 
والوجود . 
من الهم أن نعرف جیدا إلى آين تاحلنا اندفاعات التغییر الاساسية + 
وای عالم یمکن أن يتشكل حولتا » ذا ما أمكننا تجنب اسا ماینتظرنا من 
مآزق ومتاعب. . وأن نعی جيداً صورة الجتمع الجديد الذى یتشکل آمامنا. 
ويمكن أن نعيد تلخيص معالم حضارة الموجة الثالغة فى النقاط التالية : 


تنوع مصادر الطاقة 

حضارة الموجة الثالغة » على عكس سابقتها » سيكون عليها أن تستبط 
تشكيلة جدپدة مجيبة من مصادر الطاقة: من الايدروجين ۽ والشمس» 
وحرارة الأرض الحوفية » والأمواج + وشمحنات البرق . . وربا طاقة متطورة 
من الاندماج الشووى النظيف » بالاضافة إلى جموعة أشخرى مسن مصادر 
الطاقة الجديدة التى لا يمكن لأحد فى الثمانينيات أن يتصورها . 

الانتقال إلى الالسس ابلعديدة المتتوعة للطاقة لن يكون سهلاً ۰ وبتحقق 
من خلال تقلبات شديدة بين توشر وتقص المعجات ء والازتفاع ا نوی فی 
الاسعار . 

© تنوع الأسس التكتولوجية 

ستعتمد سضارة الموجة القالقة على قواعد تكنولوجية أكثر تنوعاً بكثير عا 
هو حادث : تکشولوجیات بيولوجية : وورائية والكترونية » ثم تکنولوجیا 
الفضاء الخارجى وأعباق المحيطات . بنا تتطلب بعض هذه التكدولوجيات 
Nt‏ 


قدراً عائياً من الطاقة » فإن أغلب تكنولوجيات الوجة الثالثة ستكون مصممة 
بحيث تستخدم طاقة أقل . كا أن هذه التكدولوجيات لن تتطلب ضخامة 
فى الانتاج أو خاطر على البيئة . . ستفرض الانتاج على نطاق صغير » سهل 
فى تشغيله » تستغل فيه عوادم الانتاج كمواد خام فى صناعة جديدة. 

واهسم المواد اخام فى حضارة الموجة الثالشة هى العلومات التى یی 
افیا .وهی مواد ام لا پمکن أن تستشد. .من خلال اطنیال والعلومامته 
سیتم التوصل إلى بدائل نلمواد التناقصة » وژن كان الول ل هله البداقل 
سيتضمن بالضرورة قلاقل اقتصادية » واضطرابات فى سوق الال . 
© وسائل اتصال ليست جماهيرية أو نمطية 

مع تزايد أهمية العلومات » بشكل لم يسبق له مثیل ۰ ستعيد الحضارة 
الجديدة تشكيل التعليم » وتعيد تعريف البحث العلمى » والأهم من هلا 
وذاك ستعيد تنظيم وسائل الاتصال اسلماهيرية . وحضارة الوجة الثالثة بدلا 
من أن ضع ثقافياً لعدد حدود من وسائل الاتصال ابلياهيرية ۰ ستقوم 
على وسائل اتصال جزئية غير جاهيرية » قرية التفاعل فيا بينها » تغذی 
رؤى متنوعة إلى اقصی حد ‏ وشخصية للغاية . وهلا التحصول نحو مجتمع 
يقوم على المعلومات» ويعتمد على الكترونيات عاليةء سيمل عل عکس 
المفهوم اخاطئ الشائع على حفض احتياجاتنا من الطاقة عالية التكلفة . 


© انياط جديدة من العمل 
هذا الاندماج بين أشكال متتوعة للعلاقة والتكنولرجيا » ووسائل اتصال 
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واعلام متدوع وغير جماهيرى » سیعجل بالتغيرات الشورية فى الطريقة التى 
تعمل با . ففى حضارة الموجة الثالشة لن تسود للمصدع وظيفته الخالية 
كدموذج أساسى لغيره من المؤسسات . ولن يظل محتفظأ بطبيعته فى الانتاج 
عل نطاق واسع : بل سیتیج سلعاً شخصية وحسب الطلب . وبفضل 
التطور التکدولوجی الالکترونی ۰ لن يكون العمل فى مصنع المستقبل آلياً 
متكرراً أمام حط التجمییع ۰ بالصورة الکاریکاتورية التى رسمها شارف 
شابان فى « العصور الحديثة * . كما ستقام مصاع الوجة الشالثة حارج 
العواصم الکبری » وستکون أصغر حبیاً » فتكون من وحدات آشد صغرأء 
وتتمتع کل وحدة منها بدرجة أعلى من الادارة الذائية . 

كذلك سيتغير وجه المكتب فى المؤسسات الادارية » حيث تقوم الأجهزة 
الالكترونية بسدلاً من البشر بالعديد من الاعبال الادارية اطالية » بكفاءة 
أعلى وتكلفة أقل . . سيختفى الورق من المكاتب وقل عله الذاكرت 
الالكترونية . لكى تعمل مصائع ومكاتب المستقبل بكفاءة ٠‏ ستحتاج إلى 
أشخاص قادرین عل التمييز وعل اتخاذ القرار + وعلى ممارسة التفكير 
الخلاق » ف مكان ما يعتمدون عليه حالياً من استجابة اليية . وهذا بدوره 
سيقتضى تغييراً جدرياً فى أسلوب الدراسة والنظام المدرسى . 


© تلبیت مقراً تلعمل 

أكثر التخيرات المتصلة بالموجة الثالثة لفعاً للنظر سيكون تحول من الصنع 
والکتب إلى البیت . بالطيع لن تنتقل كل الأعبال إلى البيوث ۰ إنها سیشجع 
على المفسى فى هذا السبيل انخفاض نفشات الاتصال إذا قيست بتفشات 
الانتقال » وتزاید دور الخيال واللکاء فى الانتاج » واختضاء العمل الیدوی 
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القاسی أو العمل العقلى الروتينى . وسيعمل فى مصانع الموجة الثالشة من 
يجب عليهم فعلاً التعامل المادى مع الخامات . ويرى توفلر أنه مع تزايد 
دور المعلومات فى حياثتا : ستتول الجامعة معظم ما يقوم به المصنع حالياً » 
وستصبح المؤسسة المركزية فى حياتنا . 
© شيوع نمط د المنتهلك 6 

ستساعد التغيرات السابقة فى فهم دلالة اداج الانتاج بالاستهلاك 
ثانيقء وقيام ما یطاق عليه توفلر تعبير ‏ المنتهلك » » أى من ينتج ليستهلك 
انتاجه . ستحتمد حضارة الموجة الثالئة على قطاع طال اغفاله خلال سنوات 
المضارة الصداعية » وهو قطاع الانتاج من ل الاستهلاك الشخصى 
ولیس من أجل التبادل . سيشيع قطاع 9 افعلها بنفسك ۲ » على حساب 
قطاع « افعلها للسوق ٩‏ . وسيقود هذا إلى تفكير جذری جديد فى مشاكلنا 
الاقتصادية » من بطالة وتأمين اجتاعى ودور العمل فى حياتنا . . وسیودی 
إلى تقدير جديد لدور العسل المنزلى من الناحية الاقتصادية » ما يقود إل 


تخیر نظرنتا إلى المرأة . 
© ايديولوجيات علیا جدیدة 


سیتبلی آبناء الوجة الشاللة استخلاصات وأفكاراً جديدة حول الطبيعة 
والتفدم والتعطور والزمان والکان وائادة وقانون السببية ۰ . لن پستسدوا 
تفكيرهم مسن القياس على الآلة وطبيعة عملها . . هذا سیظهر حشد من 
العقائد الجديدة » والرؤى الجديدة لتعلىم ء ولطبيعة الانسان ؛ وستظهر 
أشكال جديدة فى الفن . . وسيكون هذا على درجة مسن التنوع والشراء ل 
تتحقق للانسان من قبل , 


© اتسار سلطة الدولة 

التترع المخزليد فى +مجتمع سيعنى انخفاضاً فى دور الدولة » التى ما زالت 
تعتبر حتى الان القوة العظمی للتوحيد القيراسى وتحقيق الدمطية . ستفوم 
حضارة اطوبجة الثائثة على توزيع جديد للقوة لا تصبح للدولة فيه نفس قوتها 
أطخالية ؛ ويضاف ما تفقده من سلطة وقوة إل مؤسسات جدیدة : عالیة 
واقليمية علية . 

ستكتسب الاقاليم سلطة أكبر مع تشرذم اقتصاديات الدولة وسوقها . 
وقد تشا حالفات جديدة > لیس على أساس التفارب اغراق ٠‏ ولكن على 
آساس وحدة التوجهات البيثية والاقتصادية والدينية . ولن يشم هذا من 
خلال سلطة عالية » بل من حلال شبكدة تنظييات » تتبادل السلاقات 
والتأئی . 


© آمل جديد للشعوب الفقیرة 

الدول غير الصناعية » التى تكون ثلاثة أرباع آبنس البشرى » ستحظی 
بأدوات جديدة فى صراعها مع الفقر + ولن تضطر إلى تقليد نمط جتمعات 
الميجة الشائية بشكل أعمى ؛ كا لن ترضى بظروف ا ححياة الخاصة بالموجة 
الأولى . وستظهر استراتیجیات وتنمية جسدرية فى جدنها ٠‏ تعكس 
اللخصائص الدينية والثقافية الخاصة لكل منطقة أو اقليم . لن تعمد الدول 
النامية إلى تمزيق وجدانبا وثقافتها وعقيدتها » على آمل أن تصل إل تقلید آل 
للدول الصناعية المتقدمة . 


Né 


براكتوبيا 

حضارة الموجة الثالثة الى نتحدث عنها هل يمكن أن تعترها سديلة 
فاضلة » كتلك المدن الفاضلة التى رسمها الفلاسفة على مدى التاريخ ؟ . 

يقول آلفین توفدر إنه لايمكن اطلاق تعبير 3 يوتوبيا » أو مديدة فاضلة 
على الصورة الى يطرحها لحضارة الموجة الشالثة » وهو يميل إل أن يطلق 
عليها تعبيراً جديداً هو ١‏ براکتویا» أى مديئة فاضلة عملية . 

وهو يرى أن تشكل حضسارة الموجة الثالشة میصاسبه العديد من 
المشاكل» مدل مشاکسل علاقة الانسان بالمجتمح؛ والحياة السياسية » 
والعدل والعدالت والألصلاق . ثم مشاكل أخرى كمشاكل استشوار 
الأوضاع الاقتصادية ابديدة » والعمالة » والضان اللجتهاصى » والعحول 
إلى الانتاج للاستهلاك الشخصى . ومع ذلك فهو يتحفظ قافا د إلا أن هذا 
لا يعنى أن حضاوة المورجة الثالثة مديئة فاضلة سلبية متشائمة كالتى تصورها 
قصص یال العلمى ٠‏ وترمسم فيهاصورة المستقبل قائمة على ا لزيد من 
التركيز والبيروقراطية والمجتمعات النمطية ۰ تنمحى فيها الفوارق الشخصية 
والفردية . . إننا على العكس من ذلك نجه إل المسار المضاد !8 . . © , 

وهو يصف ١‏ برإكتوبيا» » المديدة الفافسلة العملية » بأنها ليست أفضل 
الااحتهالات ولا أسسوآها ۰ لكنها تجمم بين أمرين ؛ فهی عملية » وتفضل ما 
بين يديدا . وبعكس آلدن الفاضلة الألصرى التى رسمها الفلاسفة بصورة 
مثالية » ليست #براكتوبيا» خمألية من الامراض » والسفالات السياسية » 
والانحطاط اللخلقى . . وبعكس المدن الفاضلة الأحرى ليست جامدة 
متحجرة + جمود وتحجر الصور المثالية غير الواقعية . 
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إن حضارة الوجة الشالثة نتيح لإفراد أكبر قدر من التنوع » وهی تشجم 
الفوارق العرقية والاقليمية والدينية . . وهی عل أيية حال حضارة حافلة 
بالاحتالات الديمقراطية والإلسانية . 
مطاردة قتلة الأذكار 

يخعدم آلفین توفلر رؤيته ألغنية حول -حضارة الموجة الثالثة قائلاً : 

8 إن مسئولية التغییر تقع على أكتافتا . . علينا أن نبدأ بأنفسنا . . غليا 
أن نتعلم الا نغلق عقوتن أمام كل ما هو جديد » أو ریب » أو متناقضی 
مع ما تعودنا عليه . . وهذا يعدى إن نطارد ونحاوب ۶ قعلة الافکار » اللين 
پندفسوت نود أى اقرح جدید بسدعوی انه غير عمل + وف نفس ال وقت 
يدافعون عن کل ما هو موجود باعتباره عملیاً > بصرف النظر عما إذا كان هذا 
افوجود عبثياً جاثرا حرياً. . إنه يعنى أن نسعى إلى إقامة نظام من أجل حرية 
التعبير ؛ وبحق التاس فى أن يرفعوا أصواتهم با يعتقدونه . . أياً كان ذلك 
اللی يفكرون فيه ؟ . . 

١‏ علينا أن تيدأ عملية البناء من الآن ؛ وقبل أن يذ يضعدا تلل النظم 
السياسية الحالية تحت وطأة المغامرات العسكرية ١‏ وقبل أن يصبح مستسیلاً 
القيام بعبور سلمى إلى دیمقراطية القرن الحادى والعشرين > . . 


وبعد . . 
وبعد . . فلقسد حاولت فى هلا ابلهد أن أطرح رؤية شاملة للعالم فى 
مطلع القرن الحادى والعشرين » بعيدة عن التحيز لفکر معين أو ايديولوجية 


۱:1۹ 


خماصة . فأوردت رأى علياء المستقيل فى الدول الرأسيالية وف الدوله 
الشيوعية معاً . . شم أوردت رؤية خلاقة فريدة . المفكر يرأها يعيت لماحة» 
على شكل موجات عظمى متلاحقة » تندفع واحدة» وراء الأخرى + لتسود 
عالمنا بأكمله . . شرقه وغربه . . 

لقد سبق أن قدمت فى کتاب ١‏ هلا الخد العجيب » رؤية لستقیل العام 
من الناحيتين العلمية والتكدولوجية . . وف هذه المحاولة » تصدیت لهمة 
أصعب » هی اولة تصور مستقبل العالم مسن النواحی الانجتاعية والثقافية 
والسياسية والعفائدية . . تصسدیت لأمور تمس جوهر حياتنا فى المستقبل 
القريب جداً » مستقبل نعايش بعض إرهاصاته » ویعایش آولادنا وأحفادنا 
واقعه كاملا . . 

وهو مستقبل لنا فیسه- كدول نامية ‏ دور كبير » وهو یشکل بالتسبة لا 
الأمل فى اجتياز الهوة التى تفصل بيتنا وبين الدول الصناعية المتطورة . . 

وتبقى بعد ذلك بعض التساژلافت , . 

هل آن الأوان لكى بشم مفكرونا وكتابنا بالمستقبل الخاصن لعالنا 
العالث؛ ف اطار عام الغد ؟ 

صل يكفى أن يصدر لقارئ العربية : بين اين واللتصرء مقال هنا 
وكتاب هناك » حول موضوع يمس صميم وجودنا ؟ 

آلا يجدر بنا أن نتكاتف جیعاً لكى نوقظ ف شعبنا العربى الالحساس 
بالمستقبل » وفتمی فيه حرفة الأمل ؟ 
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را يبيب To:‏ 


الفصل الشامسن 
مشروع للمناقشة 
« تطبيق على الواقع ا مصرى » 


مستقیل مصر 
من خلال رؤية واقعية . . ومتفائلة 


كل ما تكتشفه من نواقص فى سی‌اندا السياسية والاقتصادية والاجتياعية 
والثقافية » ینیع من نقيصة کبری ۰ هی غياب الأمل القومى + ركيزة الطمرح 
القومى . 

هذه التقيصة الكبرى فعلت فعلها فینا عمل مسدى ما يقرب صن ثلائین 
عاماً . . . وأفرعصت كل ما هو سلبى فى حياتشا + وأورثتنا حيرة وضياعاً » لم 
تشهدهما مصر منذ زمن طويل ٠‏ 

فالأمل القومى » هو العمود الفقرى ؛ اللى لايتسقق بدونه اد الااثى 
من الانسجام والتوائق فى حياتتا . وهو العصب الذى يشد عزمنا » لإنجاز 
أى تطوير حقيقى لواقعنا . 

والأمل القومى لا يمكن أن نستمحضره پالشمارات » أو بإثارة النعرات . 
سبيله الوحید : استراتيجية عليا بعيدة الدی لشعب مصير > نللف محولا ۽ 
وتساصدنا على تقويم جهودنا فى کل سبیل ۰ وتحقيق التکامل هله اهود . 
استراتيجية واضحة + تخرجدا من لعساق ردود الافسال پل حير الأقسال ۰ 
وتتيح هله الأفعال أن تتضافر فى سمت مقصود . 

فمع كل آلتیات الطيبة » والجهود الصادقة ابمادة التى تيل هما مؤسساتاء 


١6 


فى الشكم وخارجه » نبقی جیما فى دا ودود الفعل . . . نترك لسد 
عجزء أو نسعى لمواجهة مشکلة مثارة : أو نحتشد لصد خحطر . . . دايا 
تى الفعل من خارجنا » ويبقى جهدنا عند حد التصدى لذلك الفعل . 
والنتجة . . نشتیت للقوى » وتناقشض ف افسارات » بسيب غياب 
المقياس » أو (السطرة) ‏ التى توحد مراقغنا فى حركتنا : أولاً فى سعينا پل 
التطور » ثم فى عواجهتنا ما يعترضنا من عقبات . 
+ ات 


عتدما تفكر فى وضع استرائيجية عليا لصر + لا یمکن أن يتم ذلك 
بمعزل عن التطورات الشاملة الى يمر بها العالم . . التطورات التى تمس 
صميم الحضارة الصناعية ٠‏ التى فرضت عقائدها ومبادئها عفى كل تواحى 
الشاط البشرى » منذ أكثر من ثلاثة قرون . 

إن هذه الحخضارة الصداعية تتهاوى تحت ضریات حضارة جديدة 
زاحفة » أكثر إنسائية فى جوهوها » وأكثر استرماً للإنسان » جسداً وعقل 
وروحا . 


على ضوء مأسبق » یمکن أن نتصور محال استراتيجية كاملة لمصر » 
تختلف عيا سبق طرحه من استراتيجيات ٠‏ لها تقوم على منطق يختلف عن 
ذلك المتطق الذى خافته الحضارة الصناعية » والذى فرض نفسه علينا ی 
الكليات واجزكيات » شعورياً ولاشعورياً . 
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إذا ما اقتتعنا بها يطرحه علاء المستقيل + علينا أن نبلل جهداً خلافاق 
النظر إلى واقعنا على ضوء التصور الجديد » فى حاولسة لرسم ملام المستقبل 
الصری » فى كل جال من المجالات . وعلينا بعد ذلك أن نحدد الواجبات 
والأولويات : التى تساعد فى تهاوز الفاصلة بیندا وبين الدول المتطورة » 
والتی تضعنا على المسار السلیم » وسط التطورات التی يمر بها عالم الیوم ٠‏ 
وأطرح هنا : على سبيل المثال ؛ بعض الواجبات التى تحتاج إلى دراسة : 
٭ احتالات التركيز على مصادر غير ضخمة للطاقة » مصادر متجددة 
ومتنوعة + تناسب کل إقليم . وإعادة النظر فى بناء المفاعلات الذرية غير 
النظيفة . 
# ماد واسعة دلق کنادرات علمية فى جال التکنولسوجیات الجديدة 
(الالكترونيات ۰ هندسة اللجيات » البتروكياريات المتطورة » الفضاء + 
وسائل الاتصال المتطورة ) . وتدريب قراعد عاملة عريضة ها فى نفس 


الوقت . 
# تغليب ومسائل الاعلام الاقليمية والتوعية ٠‏ وإتاحة الفرصة بشكل أكبر 
لتعدد الرؤى ؛ وتنوع الاتجاهات . 


# بدم حملة قومية لت استخدام الكمبيوقر » والتدريب عل استعياله 
وصیانته » وجعله عنصا أساسياً فى برامج التعليم . والتركيز ق العلاقات 
الدولية على اكتساب اسفبرة التكنولوجية اللازمة للبدء فى إقامة صناعات 
* اقامة غازن معلومات » وشبكة اتصالات الكتروزية + وتعميم شبكة 
۱۰۴ 


کاپلات الاتصال فى جميع أنحاء الجمهورية » حتى یمکن الامتياد على 
الاتصالات کبدیل للانتقال . 

# الترکیز على تعلق مرإكز صناعية إقليمية صغيرة ؛ تنتشر فى أنحاء البلاد » 
تناسب کل اقليم ٠‏ وتعشمد على مصادر الطاقة الأنسب علياً . وتشجيع 
نمط المتسج الذى يستهلك إنتاجه ء هو أو الدائرة المحيطة به . وبهذا 
يتهى النظر إلى التزايد السکانی كأزمة . 

# إعادة النظر فى يوم العمل التقليدى ٠‏ والتحول من فكرة الدزامسن 
الیکانیکی ۰ ونشجیم ممارسة العمل فى البیت . 

» أساليب التحول من النظام الحرمى إلى نظام * الشبكة » ۰ التى تنبع قرارتها 
من التنسيق بين الالح الفاصة والعامة لعناصرها ؛ والتی تعدل كيانها 
دائياً وفضاًالظ روف التی تر بها . والتفكير فى تطبیسق هذا ابتدا# سن 
التنظييات الاقليمية الصغيرة ٠‏ إلى كيان الدولة ذاته » بل ول التنظییات 
الدولية العربية والاسلامية . 

» إعادة النظر فى مركزية الدولة » النابعة من متعطق واحتیاچات ا خضارة 
الصداعية . وإعادة النظر فى أنظمة التمثيل النيابى الخالية » بحيث 
تصبح أكثر -حيوية فى تعبيرها عن إرادة البشر › وبحيث تتتفى عنها صفة 
الميكانيكية التى فرضتها الحضارة الصناعية . 


راجی عنايت 


or 
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۲- هلا الخد العجیپ- راجی عنايت_هار الشروق , 


: المراجع الانجليزية‎ 
(1) THE THIRD WAVE - ALVIN TOFFLER - BANTAM. 
@) PREVIEWS AND PREMISES, ALVIN TOFFLER - PAN. 
)3( THE ADAPTIVE CORPORATION, ALVIN TOFFLER - 
PAN. 
(4) THE PRIVATERFUTUE - MARTIN PAWLEY - PAN. 
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مقدمة له مره هه وال ی هت EC‏ ورد دونه یه 
الفصل الأول : احتضار الجتمع الصناعی n‏ 
الفصل الشانى : الموجة الشانية . . ورام الحرب الأعلية الأصريكية ء 
والثورة الروسية E E‏ 
الفصل الثالث : من اللى يحكمنا ؟ و 
الفصل الرابع : الرؤية الصناعية . . أيديولوجية عظمى للمعسكرين ۷۱ 
الفصل المنامس : عصر التفكير ء فيها لا يمكن التفکیر فيه N‏ 
الفصل السادس : حضارة ماوراء السوق ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الفصل السابع : متی تتعلم حرفة الأمل ؟ E‏ 
الفصل النامن : مشروع للمناقشة . تطبيق على الواقع الصری Ee‏ 


« مستقبليات » راجی عنایت 


ظهر منها حتى الآن : 

© هذا الخد العجيب . 

© احلام الیوم حقائق الفد . 

© الستقیل بين الشرق والقرب . 
© العالم سنة ۰۳۰۰۰ 

© حوار مع صدیقی الذكى . 

© افیقوا .. يرحمكم ال ! 


رقم اازیداع ۲۱۵۷/۰ | A۷‏ 
داليم الدوق ۱۷۵۰٩۰‏ 184 ۹۷۷ 


مطابع الشروق 
e e‏ ا اا کے پو سرا ودی 
یی maT xd‏ هلس UIE, EEA <BI > EAI‏ الى فا علق 
ار :ار PA | 15144897181705: pr‏ با 
ا ادم میم مسا فأسربؤيا لاسر عد بس 1۳38:۸۲86 ale lla‏ 


foe: 8 1 ۹1 


مستشیل ديت نیش 


© الأنفاس الاخيرة للحضارة الصداعية التي سادت الفالم 

© حضارة الوجة الشالثة التي ندق بعنف على دعائم الحضارة الضباعية 
© كل را ديك التي سا کال وت 
: © ول العمل من المصنع والکشب إلى البیت 


8 تتهاء الدن العظمى والشركات المملاقة 00 
۰ سید انر يسود خیاتنا قريباً . 


© منقوط دولة/السوق الذي پتحکم في حياتنا " 
القادمة مل جديد لشعوب العالم الدالك ب 
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